
24 صفحة
1000 ليرة

الإثنين  11  نيسان  2016

العدد  2859    السنة  العاشرة

lundi  11  avril  2016  no 2859   10ème année

 
ّ

القاهرة ترد

»الوديعة« للرياض:

الأرض مقابل 

الرضا السعودي!

14

الحدث

 ـ 11[  10[

سوريا
الهدنة 
سقطت

ل(
و

ض
نا

لأ
)ا

ت 
ق

و
ة 

أل
س

م
ت 

با
ي 

ذ
ال

ي 
ور

س
ال

ن 
دا

مي
ال

ب 
وا

أب
ح 

فت
 ل

ّ د
ع

ست
 ي

ع
مي

ج
ال

22

06

12

دانيال عربيد

ة« 
ّ

»باريسي

في بيروت

أهالي صيدا 

العتيقة

دون 
ّ

مهد

د
ّ
بالتشر

تصعيد سعودي 

يسبق الهدنة

سينما

تحقيق

اليمن

»استقبال داعش«!   ]2[ خلايا نائمة لـ

توقيف شبكة لتجنيد قاصرين وانتحاريين في الشمال

يسر إدارة فندق ومنتجع كورال بيتش ـ بيروت 
أن تعلن لضيوفها الكرام بأنها قد بدأت التحضيرات

لافتتاح موسم صيف ٢٠١٦.
كما وأنها قد باشرت باستيفاء المستحقات المتوجبة
عن الموسم ٢٠١٦ خلال مهلة أقصاها ٢٠١٦/٠٤/٣٠.

لمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال على: ٠١/٨٥٩٠٠٠ - ٠٣/٩٩٨٨٠٨
مع أطيب التمنيات بقضاء موسم ممتع

إدارة فندق ومنتجع كورال بيتش - بيروت 

فـنـدق ومنتجع كـورال بـيـتش – بـيـروت

غداً في الأخبار

المصارف...
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سياسة2

قضية اليوم

رضوان مرتضى

ـــد 
ِّ
ــن ـــجـ

ُ
ــة ت ــكـ ــبـ أوقــــــــف الأمــــــــن الـــــعـــــام شـ

قـــاصـــريـــن لمــصــلــحــة تــنــظــيــم »الــــدولــــة 
ــة«، تـــنـــشـــط بــــن مــنــطــقــتــي  ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
الشماليتن.  نحلة  ووادي  المنكوبن 
الشبكة خمسة أشخاص  أفــراد  عديد 
بإشارة  يأتمرون  لبنانيون  معظمهم 
الــلــبــنــانــي عــمــر الــصــاطــم، الــــذي يــديــر 
نشاط التنظيم من »عاصمة الخافة« 
في محافظة الرقة. وكشفت المعلومات 
بغطاء  يتسترون  الشبكة  عناصر   

ّ
أن

ــيـــة فــــي إحـــــــدى مــنــاطــق  ــنـ مــــدرســــة ديـ
ــوفــــن هــم  ــوقــ ــأن المــ ــ ــال، عـــلـــمـــا بــ ــمــ ــشــ الــ
اللبنانيون: بكر س. وخالد خ. وأحمد 
ج.  مـــهـــنـــد  والــــــســــــوري  مـــهـــنـــا،  وأ.  م. 
وبيّنت الاعترافات أن المجموعة كانت 
أمنية،  بعمليات  للقيام  خايا  تجهّز 
إضافة إلى الإعداد لتنفيذ عملية ضد 
الجيش اللبناني في منطقة البداوي.

الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي أجـــرتـــهـــا المــديــريــة 
الــعــامــة لــأمــن الـــعـــام كــشــفــت أن فــتــاة 
ــهــــادي  ــكــــر الــــجــ ــفــ ــل الــ ــمـ ــحـ ــة تـ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ لـ
»أبــو عــمــر«،  أقــنــعــت بــكــر س. المــلــقــب بـــ
بمبايعة »جبهة النصرة«. أقرّ الشاب 
 الــســيــدة شــجّــعــتــه علي 

ّ
ــأن المـــوقـــوف بــ

»الــجــهــاد في  »الــنــصــرة« لـــ الالــتــحــاق بـــ
ها نقدته مبلغا من 

ّ
ســوريــا«. وذكــر أن

المـــــال كـــي يـــدفـــع بــــدل نــقــلــه وتــهــريــبــه 
ــال، ومــنــهــا  ــ ــرســ ــ ــال إلــــــى عــ ــمــ ــشــ ــن الــ ــ مـ
ــة الـــنـــصـــرة«  إلــــــى مـــعـــســـكـــرات »جـــبـــهـ
ــن الــــعــــام قــد  ــ ــان الأمــ ــ ــــرود. وكــ ــــجـ فــــي الـ
رصــد اتــصــالًا بــن المــوقــوف والسيدة 
المـــذكـــورة مــنــذ خــمــســة أشــهــر، أبلغته 
فة باستقبال »مجاهدين 

ّ
ها مُكل

ّ
فيه أن

واستشهادين« سيصلون إلى لبنان. 
وطـــلـــبـــت مـــنـــه مـــعـــاونـــتـــهـــا، لــكــونــهــا 
أمــا عن  استقبالهم.  يمكنها  منقبة لا 
السيدة  أن  تبنّ  فقد  مكان وجــودهــا، 
المــذكــورة غــادرت لبنان ببطاقة هوية 
ــا، ثـــم انــتــقــلــت إلــى  ــزوّرة إلـــى ســـوريـ ــ مــ

الرقة حيث انقطع الاتصال بها.
ــرت المــعــلــومــات أن المــــوقــــوف كــان  ــ وذكــ
ــة عــنــتــر  ــ ــامـ ــ ــذة الـــشـــيـــخ أسـ ــ ــامـ ــ أحــــــد تـ

الــخــارج. أما  دت عاقتهما في 
ّ
ثم توط

سبب التحاقه بتنظيم »الدولة«، فردّه 
في  العسكرية  بإنجازاتهم  تــأثــره  إلــى 
ــر خــــروجــــه مــن  ــ ــــوري. وإثــ ــــسـ ــدان الـ ــيــ المــ
بـــدأ الإعـــــداد لتشكيل خــايــا  الــســجــن، 
لمـــنـــاصـــرة أكــــثــــر الـــتـــنـــظـــيـــمـــات تـــشـــدداً 
تـــعـــاون مع  فـــي مــنــطــقــة وادي خـــالـــد. 
بــإشــراف  ص.  ومحمد  عمر  الشقيقن 
اللبناني نوح سيف الموجود في الرقة 
منذ أكثر من سنتن. عرض خالد على 
نوح إنشاء مجموعة تعمل لمصلحتهم 
في المنكوبن ووادي خالد، فاستمهله 
ــيــــره فــــي الـــرقـــة  ــيــــر لاســـتـــشـــارة أمــ الأخــ
ــرد بـــالإيـــجـــاب. جـــرى بعدها  قــبــل أن يـ
تحديد الأهداف التي من أبرزها إعداد 
تنظيم  لقدوم  الأرضــيــة  لتهيئة  خايا 
أمنية  لعمليات  والتحضير  »الــدولــة« 
ــع بـــكـــر، كـــان  ــة. وكـــمـــا حـــصـــل مــ ــاصــ خــ
ــالـــد. فقد  لــســيــدة دورٌ أســـاســـي مـــع خـ
 بــن خالد 

ً
رصـــد الأمـــن الــعــام تــواصــا

تنظيم  إلـــى  تنتمي  وســيــدة جــزائــريــة 
ها تريد الذهاب إلى 

ّ
»الدولة«، أبلغته أن

ســوريــا لــلــجــهــاد، ثــم لــعــبــت دور صلة 
الوصل بينه وبــن أحــد قــادة التنظيم 

في الرقة.
الموقوفة  الشبكة  فــي  الــثــالــث  العنصر 
يدعى أحمد مهنا، تربطه عاقة قوية 
 صديقه خالد 

ّ
بخالد. اعترف أحمد بأن

ه 
ّ
يحمل فكر تنظيم »الدولة«، كاشفا أن

يــتــردد إلــى مسجد يــؤمــه شيخ يحمل 

ــــوف فــــي ســـجـــن رومــــيــــة بــتــهــمــة  ــوقـ ــ )مـ
تــجــنــيــد جـــهـــاديـــن( حــيــث كــــان يــتــردد 
ــر  ــيــ ــد الـــــــــذي يــــــؤمّــــــه الأخــ ــجــ ــســ إلــــــــى المــ
العاقة  بـــدأت  دينية.  دورات  لحضور 
بن الرجلن منذ عام ٢٠١٠. تنقل بكر 
خالها بن عدد من المهن )بيع إطارات 
السيارات وتصليح إشبمانات ودهان 
الموبيليا(. وفي عام ٢٠١٤، التحق بكر 
الدعوة حيث  النصرة«. وبدأ  »جبهة  بـ
نجح فــي تجنيد عــدد مــن الأشــخــاص. 
ــام، انـــتـــقـــل أفــــــــراد المــجــمــوعــة  ــــ خـــــال عـ
ــرود الــجــبــة فــي الــقــلــمــون، حيث  إلـــى جـ
ــــدورات عــســكــريــة وشــرعــيــة.  خــضــعــوا لـ
غــيــر أن عــــدداً مـــن الــشــبــان المــذكــوريــن 
رضــخــوا لضغوط ذويــهــم، فــعــاد قسمٌ 

ــاء،  ــنـ ــى عــــرســــال. فـــي تــلــك الأثـ مــنــهــم إلــ
توقيف  مــن  الأمــنــيــة  الأجـــهـــزة  تمكنت 
اثنن   

ّ
أن تبنّ  التحقيقات،  بكر. خــال 

من مجموعته كانا من عداد مجموعة 
ــراء تــنــظــيــم »الــــدولــــة« ابــراهــيــم  ــ أحـــد أمـ
بــركــات، الــتــي شــاركــت فــي مــعــارك ضد 

الجيش في الشمال.
ــكـــرات  ــعـــسـ ــي مـ ــ ــر فــ ــكــ ــاء وجـــــــــود بــ ــ ــنــ ــ أثــ
»الــنــصــرة« فــي الــقــلــمــون، أبــلــغــه »أمــيــر 
ــــه جــهّــز ســـيـــارة بكمية 

ّ
المــفــخــخــات« أن

ــــــــــه تـــقـــرر 
ّّ
ــفــــا أن مـــــن المــــتــــفــــجــــرات، كــــاشــ

تفجيرها في اليوم نفسه في الضاحية 
من  المذكور  القيادي  الجنوبية. وطلب 
اللبناني  »الاستشهادي  لـ الــدعــاء  بكر 
ــارة المـــفـــخـــخـــة«.  ــيــ ــســ ــقـــود الــ ــيـ الـــــــذي سـ
ه سمع 

ّ
أفــاد بكر بأن التحقيق،  وخــال 

ــيـــوم الــتــالــي  بــحــصــول الــعــمــلــيــة فـــي الـ
فــي منطقة الــلــبــوة. لــم يــدم الــوئــام بن 
بكر وفرع »القاعدة« السوري. في عام 
٢٠١٥، بايع تنظيم »الدولة الإسامية« 
بــتــزكــيــة مـــن شــخــص يُـــدعـــى أمــــن س، 
لــيــلــتــحــق بــمــجــمــوعــة خــالــد خ. المــلــقــب 
فــي مسجد  تــمّــت  البيعة  »خـــلـــدون«.  بــــ
فـــــي مـــنـــطـــقـــة المــــنــــكــــوبــــن بـــطـــرابـــلـــس، 
قاصرين  بتجنيد  ف 

ّ
كُل بكر   

ّ
بــأن علما 

لتأليف خايا نائمة للتحضير لقدوم 
تنظيم »الدولة الإسامية« إلى لبنان. 
وكان تكليفه يقضي بإعدادهم لتنفيذ 
قيادة  بها  فهم 

ّ
كل

ُ
ت قــد  أمنية  عمليات 

. وبحسب معلومات 
ً
التنظيم مستقبا

ــد بــكــر ١٢ شخصا؛ 
ّ
الأمــــن الـــعـــام، »جــن

ــن الــــقــــاصــــريــــن«، عــلــمــا  بــيــنــهــم عـــــدد مــ
ــه كــــان يــجــتــمــع بــهــم داخـــــل متجر  ـ

ّ
ــأن بـ

لألعاب يملكه خالد. وهناك يُعطيهم 
دروســا في الدين والــقــرآن الكريم. كما 
ــهــم عــلــى الــجــهــاد مــع تنظيم 

ّ
كـــان يــحــث

»الــدولــة«. تحدّثت المصادر عن رأسن 
تل 

ُ
 أحــدهــمــا ق

ّ
لــلــمــجــمــوعــة، كــاشــفــة أن

ــر  ــ ــــف، فـــيـــمـــا الآخــ ــيـ ــ ويُــــــدعــــــى نـــــــوح سـ
موجود في مخيم عن الحلوة. وذكرت 
كــان قد  نــوح قبل مقتله   

ّ
أن المعلومات 

طــلــب مـــن بــكــر تــجــنــيــد اســتــشــهــاديــن. 
وجرى تجنيد انتحاري لتنفيذ عملية 
تل في 

ُ
في الداخل اللبناني، لكن سيف ق

وأفــادت  العملية.  رجئت 
ُ
فأ الأثناء  تلك 

ــــوع تــفــجــيــر  ــــه قـــبـــل وقــ
ّ
المـــعـــلـــومـــات بــــأن

ه 
ّ
بأن بكر  بلغ 

ُ
أ بيومن،  البراجنة  بــرج 

»ســيــســمــع خــبــراً مــفــرحــا، مــلــمــحــا إلــى 
وقوع تفجير أو عمل أمني«.

المــلــقــب  )مـــوالـــيـــد ١٩٩٣(  خـــالـــد خ.  ــا  أمــ
ــام  »خـــــلـــــدون«، فـــســـبـــق أن أوقـــــــف عـ بــــــ
عــنــاصــر تنظيم  بــأحــد  لــعــاقــتــه   ٢٠٠7
ــي، عــلــى  ــرعــ »فـــتـــح الإســـــــــام« أحـــمـــد مــ
ــارد لــيُــطــلــق  ــ ــبـ ــ خــلــفــيــة أحــــــــداث نـــهـــر الـ
ســراحــه فــي الــيــوم الــتــالــي. يومها كان 
عيد توقيفه لاحقا 

ُ
أ لكن  السن،  صغير 

لمــشــاركــتــه فــي جــولــة الاشــتــبــاكــات بن 
جــبــل محسن وبـــاب الــتــبــانــة، ثــم خــرج 
ليرة.  ماين   ٣ مقدارها  مالية  بكفالة 
تعرف خالد إلى بكر في سجن رومية، 

توقيف شبكة لتجنيد قاصرين وانتحاريين

خلايا نائمة لاستقبال جنود »الدولة الإسلامية«

عين »الدولة الإسلامية« على لبنان. رغم الضربات المتتالية التي لحقت بالتنظيم، لم يعدم »جنوده« وسيلة للإرهاب إلا 

قيادة  من  فة 
ّ
مكل الأشخاص،  من  عدد  من  مؤلفة  شبكة،  العام  الأمن  أوقف  الماضيين،  الأسبوعين  خلال  اعتمدوها. 

التنظيم بتجنيد قاصرين وانتحاريين بهدف التمهيد لخلق أرضية للتنظيم. في ما يلي اعترافات عدد من الموقوفين

قال أحد الموقوفين إن الشيخ 

هم على 
ّ
سالم الرافعي كان يحث

الانضمام إلى »جبهة النصرة«

لبنانية تحمل الفكر الجهادي 

دته، وجزائرية وصلت آخر بقادة 
ّ
جن

التنظيم في الرقة

الإثنين  11  نيسان  2016  العدد  2859

ك الشبكة الشمالية )أرشيف(
ّ
 في الرقة يحر

ّ
لبناني



3 سياسة

المشهد السياسي

تقرير

ريفي يعود عن استقالته قريباً

م: 124 مليون دولار!
ّ

صفقة »الرملة البيضاء« تتقد

ــول إلـــى  ــ ــــوصـ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن عـــــدم الـ
 الأزمــــــــة المــســتــفــحــلــة فــي 

ّ
اتــــفــــاق لــــحــــل

جهاز أمــن الــدولــة، والتي كــادت تفجّر 
ــوزراء الأخـــيـــرة بعد  ــ جــلــســة مــجــلــس الــ
ـــ  ــفــــي المـــســـيـــحـــي ـ ــــاف الــــطــــائــ ــفـ ــ ــطـ ــ الاصـ
الإســــامــــي الـــــذي فــــرز الــــــــوزراء خـــارج 
الـــرئـــيـــس  دعــــــا  آذار،  و8   14 ــــي 

َ
ــق فــــريــ

إلــى جلسة للحكومة يوم  تــمــام ســام 
الخميس المقبل، علماً بأنه تــردّد على 
لسان أكثر من معني أن سام لن يدعو 
إلــــى جــلــســة لــلــحــكــومــة طـــالمـــا لـــم يجد 

 للأزمة.
ً ّ
الفرقاء السياسيون حا

ولم يُفلح اللقاء الذي جمع وزير المال 
عــلــي حــســن خــلــيــل ووزيــــــر الــســيــاحــة 
فــي تبريد  فــرعــون قبل يومين  ميشال 
الأجــواء بين الطرفين وحلحلة الأزمــة، 
ــــدت  ــ أكّ الــــوزيــــريــــن  مــــصــــادر  بــــل إن  لا 
 مــنــهــمــا تــمــسّــك 

ً
ــار« أن كـــــا ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ

بــمــوقــفــه. وفــيــمــا حــــاول فــرعــون إقــنــاع 
ــيـــل بـــــــالإفـــــــراج عـــــن المـــخـــصـــصـــات  ــلـ خـ
في  النقاش  وتأجيل  للجهاز،  السرية 
الأزمــة لحين إحالة نائب قائد الجهاز 
التقاعد  على  الطفيلي  محمد  العميد 
فــي حـــزيـــران المــقــبــل، أصــــرّ خــلــيــل على 
مــتــابــعــة مــنــاقــشــة الأمـــر داخـــل مجلس 
الوزراء. ووصفت مصادر وزارية دعوة 
إلى جلسة متفجّرة«،  »الدعوة  بـ سام 
ــل وزيـــــــر كــل  ــ ــع اســــتــــمــــرار تـــمـــسّـــك كـ ــ مـ
بموقفه، على قاعدة الانقسام الطائفي 

بين مسلم ومسيحي!
 يومٍ بفضيحة 

ّ
وفيما تنهمك الباد كل

فساد جديدة، من قوى الأمن الداخلي 
ــرنــــت غـــيـــر الــــشــــرعــــي، أبــلــغ  ــتــ إلـــــى الإنــ
لن  أنــه  »المعنيين«  بـــرّي  نبيه  الرئيس 
 

ّ
يـــرضـــى بــتــغــطــيــة أي فـــاســـد فـــي مــلــف

مقرّبة  وقالت مصادر  الداخلي.  الأمــن 
»الأخبار«  لـ النواب  من رئيس مجلس 
 أحـــداً، لكن هــذا لا يعني 

ِّ
إنــه »لــم نــغــط

يتمّ توقيف المحسوبين على فريق  أن 
المحسوبين  تــبــرئــة  تــتــمّ  بينما  آذار،   8

رلى إبراهيم

يــحــرص رئــيــس مــجــلــس بــلــديــة بــيــروت 
ــاء كــــل مــشــاريــعــه  ــهــ ــــال حـــمـــد عـــلـــى إنــ بـ
الــبــلــديــة، بعدما  مـــغـــادرة  الــعــالــقــة قبيل 
بـــات مــتــيــقــنــاً مـــن حــســم تــيــار المستقبل 
قــــراره بــعــدم الــتــجــديــد لـــه. إلا أن ذلـــك لا 
يــمــنــعــه مـــن الــلــعــب عــلــى وتـــر المستقبل 
ه يفتح فجوة ولو صغيرة 

ّ
الحساس، عل

لإعادة النظر بهذا القرار. وأمسك بأولى 
التي توجعه،  اليد  التيار من  محاولاته 
أي العقارات الثاثة على شاطئ الرملة 
ــل الأعـــمـــال  الــبــيــضــاء الـــتـــي يــمــلــكــهــا رجــ
ــور. فـــوفـــقـــاً لــلــمــعــلــومــات  ــ ــاشــ ــ وســــــــام عــ
المتداولة، يسعى »المستقبل« الى الضغط 
باتجاه شراء تلك العقارات عبر البلدية، 
بــيــروت  أمــــام أهــالــي  النتيجة  لــتــقــريــش 
قبل شهر من الانتخابات البلدية، تحت 
عـــنـــوان: »اســـتـــعـــادة شــاطــئ الــفــقــراء في 
بيروت«. وحرصُ الحريريين على أماك 
الفقراء مستجد في هذا السياق، إذ كان 

على الأطـــراف الأخـــرى، وتحديداً تيار 
المستقبل«. وتطرح أسئلة كثيرة داخل 
أوســـاط فريق 8 آذار عــن الغطاء الــذي 
يـــوضـــع عـــلـــى مــــتــــورّطــــين فــــي قــضــايــا 
 14 فريق  على  المحسوبين  من  الفساد 
الــفــســاد  فــضــائــح  أن  ســيّــمــا  ولا  آذار، 
فــي الآونـــة الأخــيــرة تــطــاول مؤسسات 
تــــدور فـــي فــلــك تــيــار المــســتــقــبــل وقـــوى 
المــازوت  ي سرقة 

َ
آذار، من فضيحت  14

ومساعدات المتقاعدين في قوى الأمن، 
إلـــى فــضــائــح الإنــتــرنــت غــيــر الــشــرعــي 
وشــركــة أوجـــيـــرو، إلـــى أزمـــة النفايات 
الفضائح في  وشــركــة سوكلين، وآخــر 
ــادة بـــيـــع الأمـــــاك  بـــلـــديـــة بــــيــــروت وإعــــــ

البحرية في الرملة البيضاء.
العدل  وتستحضر المصادر دور وزير 
»المستقيل« أشــرف ريفي، وتسأل عمّا 
 قــوى 

ّ
إذا كــانــت الــتــحــقــيــقــات فـــي مــلــف

الداخلي، ستطاول لصيقين به،  الأمــن 
 إلــــى »غـــطـــاء ســـعـــودي يــحــول 

ً
مــشــيــرة

دون رفـــع )الــرئــيــس ســعــد( الــحــريــري 
ــرّبـــين من  ــقـ ــتـــورطـــين المـ الـــغـــطـــاء عـــن المـ
ريفي«. ولبى ريفي دعوة إلى الرياض 
ــن« الـــذي  ــ لــلــمــشــاركــة فـــي »مــؤتــمــر الأمـ
ــايــــف لــلــعــلــوم  ــة نــ ــيــ ــمــ ــاديــ ـــمـــه »أكــ

ّ
تـــنـــظ

ــة« وريـــفـــي عــضــو فـــي مجلس  ــيـ ــنـ الأمـ
ع 

ّ
إدارتـــهـــا. ومــع أنــه حتى الآن لــم تــوز

صـــور رســمــيــة مـــن الــســعــوديــة، تظهر 
الوزير المستقيل في اجتماع ثنائي مع 
أي مسؤول سعودي »رفيع المستوى«، 
لــكــن الــــواضــــح، بــحــســب المــــصــــادر، أن 
الــحــريــري تــهــيّــب أي مـــسّ بــريــفــي منذ 
أن اســتــقــبــلــه الــســفــيــر الــســعــودي علي 
أسابيع. وعلى  قبل  العسيري  عــواض 
مــا تــقــول المــصــادر، فــإن الــحــريــري كان 
أحد الذين منعوا صدور مرسوم قبول 
اســتــقــالــة ريــفــي، وهـــو أيــضــاً كـــان وراء 
الــطــلــب مـــن الـــوزيـــرة ألــيــس شبطيني 
عدم النزول إلى وزارة العدل والمداومة 
بصفتها وزيرة للعدل بالوكالة. حتى 

الأجـــــدى بــــآل الـــحـــريـــري وهــــب الــشــاطــئ 
لأهله أو بالأحرى إعادة الملك العام الى 
أصــحــابــه. فــعــاشــور اشــتــرى الأرض من 
آل الــحــريــري مــقــابــل مــا يــزيــد عــلــى 100 
مليون دولار، في حين يريد هؤلاء اليوم 
المايين  بــأن عــشــرات  البيروتيين  إقــنــاع 
ــتــــي ســـتـــدفـــعـــهـــا الـــبـــلـــديـــة لا تــتــعــدى  الــ
الـــحـــرص عــلــى إيـــجـــاد مــتــنــفــس مجاني 
الصفقة  أن  الــتــدقــيــق يظهر  ولــكــن  لــهــم. 
يبيعون  الحريري  آل  بإحكام:  »مبكّلة« 
مــلــكــاً عــامــاً  تــكــون  أن  المــفــتــرض  الأرض 
ويقبضون ثمنها، يشتريها عاشور، ثم 
يشتريها المجلس البلدي المحسوب على 
المستقبل مجدداً من عاشور ويستعطف 
الــعــام. يتطلب  الـــرأي  رئيسه بــال حمد 
يومياً  التلفزيونية  المحطات  غــزو  ذلــك 
ــم تــحــافــظ  ــ لـــلـــتـــصـــريـــح بــــــأن »الــــــدولــــــة لـ
لرئيس  يمكن  ولا  العامة  أماكها  على 
بــلــديــة أخــــذ مـــا تــحــول الــــى مــلــك خــاص 
وطبعاً،  سنشتريه«.  وبالتالي  بالقوة، 
لا يغفل الريّس المحنك شدّ الحبل لتيار 

إن ريفي، الــذي كان مصمماً على عدم 
العودة عن استقالته، كما صــرّح أكثر 
من مرّة، ويصف مشاركة المستقبل في 
بأقذع  والحريري  والمشنوق  الحكومة 

المستقبل، مشيراً الى أن سوليدير وبيال 
لم ينفذا على عهده، أي أنه ليس مشاركاً 

في التعدّي على الشاطئ البيروتي.
نهار الأربعاء الماضي، عقد حمد جلسة 
)في  والتخطيط  الأشــغــال  للجنة  ثانية 
المــجــلــس الـــبـــلـــدي( الـــتـــي يـــرأســـهـــا، وتــم 
عــرض ما توصل إليه »الــخــبــراء« بشأن 
سعر الأرض وقد وصلت قيمته الى ما 
المــربّــع  لــلــمــتــر  دولار  و6500   6000 بـــين 
الـــــواحـــــد. وهـــــو مــبــلــغ طـــائـــل بــالــنــســبــة 
تــصــنــيــفــهــا  ــــون  ــانـ ــ قـ يـــحـــظـــر  الــــــى أرض 
ــاء عــلــيــهــا. لـــكـــن الــــريّــــس يـــريـــد أن  ــنـ ــبـ الـ
»الــبــيــارتــة«،  أمـــوال  على  يظهر حريصاً 
واللجوء  التخمين،  عن  التخلي  فاقترح 
إلـــــى مـــفـــاوضـــة المــــالــــك بــشــكــل مــبــاشــر، 
عــلــى أن يــكــون ســقــف الـــتـــفـــاوض 4500 
الــواحــد، وفــق أحــد أعضاء  دولار للمتر 
الـــلـــجـــنـــة. وبــعــمــلــيــة حــســابــيــة بــســيــطــة 
الـــعـــقـــارات نــحــو 27712 مــتــراً  )مــســاحــة 
مـــربـــعـــاً(، ســيــكــون حــمــد مــســتــعــداً لــدفــع 
مــلــيــون دولار، من  الــــ 124  يــفــوق  مــبــلــغ 

بـــدأت  زواره،  بــعــض  أمـــــام  الأوصـــــــاف 
 على 

ّ
الآن »تعن الاستقالة  الــعــودة عن 

بــالــه«، وخصوصاً بعد صــدور الحكم 
سماحة،  ميشال  السابق  الــوزيــر  على 
علماً بأن ريفي كان قد استبق صدور 
الــحــكــم عــلــى ســمــاحــة، وســحــب البريد 
إلــــى مــكــتــبــه وعــمــد  الـــعـــدل  مـــن وزارة 
الـــى تــوقــيــعــه، وكـــذلـــك اســتــعــاد بعض 
ــتـــهـــا شــبــطــيــنــي  ـــعـ

ّ
ــتــــي وق ــم الــ ــيــ ــراســ المــ

عها هو من جديد.
ّ
ليعود ويوق

من جهة أخرى، كان لافتاً أمس موقف 
الــرئــيــس بـــري مــن الــقــاهــرة، حــيــث قــال 
 في آخر النفق بتوصل 

ً
إن هناك »أمــا

الــلــبــنــانــيــين الــــى إنـــجـــاز الاســتــحــقــاق 
ــــس  ــيـ ــ الـــــــــدســـــــــتـــــــــوري بــــــانــــــتــــــخــــــاب رئـ

للجمهورية«.
)الأخبار(

أمــــوال ســكــان الــعــاصــمــة، ثــمــنــاً لمــلــك هو 
في الأصــل ملك للبيارتة. كل ذلــك حتى 
العتيق«:  »جوعهما  القصة  بطا  يسدّ 
الــذي سيظهر بصورة  الأول بــال حمد 
إذ رفض  البلدية،  أمــوال  الحريص على 
تيار  والثاني  البيع بسعر 6000 دولار، 
المــســتــقــبــل الــــذي يــريــد تــحــســين صــورتــه 
الناخبين: »ها  أمــام  التي صدّعها حمد 
ــام«. وهـــذا  ــعــ ــا الــشــاطــئ الــ ــتـــرددنـ قـــد اسـ
بمئة  بالتضحية  يــومــاً  يفكر  لــم  الــتــيــار 
مليون من ملياراته الكثيرة مقابل إعادة 
هـــذه الأرض مــلــكــاً عـــامـــاً. لــكــنــه يــحــرص 
اليوم على الضغط لشرائها بأموال أهل 
بيروت. وفي جميع الأحــوال، ينتظر أن 
يرفع حمد توصية اللجنة الى المجلس 
الـــبـــلـــدي حــتــى يـــوافـــق عــلــيــهــا. كـــل ذلــك 
يــجــري، فيما يؤكد عــاشــور أنــه لا يعلم 
شيئاً عــمــا يـــدور بــشــأن الــعــقــارات التي 
يــحــمــل صــكــوك مــلــكــيــتــهــا، ولـــم يفاتحه 
أو غــيــره بأمر  البلدي  أحــد مــن المجلس 

شرائها.

 وزير على 
ّ

كل

موقفه من »أمن 

الدولة« وجلسة 

الحكومة »متفجرة«

 لدى إمــام المسجد 
ّ
فكر »النصرة«، وأن

شــقــيــقــاً يــقــاتــل مـــع ولـــديـــه فـــي صــفــوف 
تـــنـــظـــيـــم »الـــــــدولـــــــة الإســـــامـــــيـــــة« مــنــذ 
ــتــا في 

ُ
 ولــديــن آخــريــن ق

ّ
ســـنـــوات. وأن

صفوف التنظيم، فيما الثالث موقوف 
ــه 

ّ
فــي ســجــن رومــيــة. كــمــا ذكـــر أحــمــد أن

الــقــرآن الكريم على  يتلقى دروســـاً فــي 
يد أستاذ يحمل فكر تنظيم »الدولة«. 
ها بدأت 

ّ
أن أمــا عن عاقته ببكر، فذكر 

هما 
ّ
في منطقة عيون السمك، كاشفاً أن

قــاتــا مــعــاً فــي صــفــوف »الــنــصــرة« في 
وبحسب  عنها.  الانشقاق  قبل  سوريا 
 من عاء ص. 

ً
 كا

ّ
مصادر التحقيق، فإن

وبسام ن. وعلي د. وسليمان م. جرى 
 هؤلاء كانوا 

ّ
توقيفهم أيضاً، علماً بأن

ــدورات ديــنــيــة عــلــى أيــدي  يخضعون لــ
مــشــتــبــه فــيــهــم بـــالارتـــبـــاط بــالــتــنــظــيــم 

المذكور.
وفي السياق نفسه، جاءت إفادة أحمد 
م. الــشــاب الــعــشــريــنــي كـــان يــتــردد إلــى 
الشيخ  خلف  للصاة  التقوى  مسجد 
ــه كــان  ــ ـ

ّ
ســـالـــم الـــرافـــعـــي، مــشــيــراً إلــــى أن

مــتــعــاطــفــاً مـــع »الـــثـــورة الـــســـوريـــة« في 
بــدايــتــهــا. فــي تــلــك الأثـــنـــاء، أي فــي عــام 
»جــبــهــة  تــنــظــيــم  ولادة  عـــلـــنـــت 

ُ
أ  ،2012

الـــشـــيـــخ  أن  ــد  ــ ــمـ ــ أحـ الــــــنــــــصــــــرة«. ذكــــــــر 
ــهــم عــلــى الانــضــمــام 

ّ
الــرافــعــي كـــان يــحــث

فــي صفوفها،  للجهاد  »الــجــبــهــة«  إلــى 
كاشفاً أن الشيخ عــرّف شقيقه إلى كل 
مــن أســامــة مــنــصــور وشــــادي المــولــوي 
ــي الــتــنــظــيــم  بــوصــفــهــمــا مـــســـؤولـــين فــ
اللبنانية بهدف تنسيق  الساحة  على 
انتقاله إلى سوريا عبر عرسال. وذكر 
ــدا ســبــعــة  ــ

ّ
ــن أحـــمـــد أنـــــه مــــع شــقــيــقــه جــ

للقتال  عرسال  عبر  انتقلوا  أشخاص 
ــر أحــمــد أن الانــتــقــال  فـــي ســـوريـــا. وذكــ
بــرّاً عبر الحدود  إلى الرقة كان يجري 
اللبنانية السورية أو بحراً عبر تركيا، 
أو ينتقل الشخص، إن لم يكن مطلوباً 
عبر مــطــار بــيــروت إلــى تــركــيــا، ومنها 

إلى الرقة.

الإثنين  11  نيسان  2016  العدد  2859

أمنية  الحديث عن مخاطر  بعد 
تتهدّد مطار بيروت، و»الجلبة« 
الـــتـــي يــحــدثــهــا مـــشـــروع تــلــزيــم 
الشركات للقيام بأعمال تعديل 
وتحسين في المطار على طاولة 
مــجــلــس الـــــــوزراء، أوقــــف جــهــاز 
أمن المطار قبل يومين شخصين 
ــمـــان فــي  ــعـ مـــشـــتـــبـــه فـــيـــهـــمـــا يـ
داخل  الصيانة  إحــدى شركات 
التحضير  بتهمة  المــطــار،  حــرم 
للقيام بعمل إرهابي. وتردّد أنه 
عثر فــي خــزانــة أحــد الموقوفين 
ــــدس، وفــــــي ســـيـــارة  ــــسـ عـــلـــى مـ
الـــثـــانـــي عــلــى آثـــــار مــتــفــجــرات، 
أحد  شقيق  أحدهما  بــأن  علماً 
ــمـــين بـــتـــفـــجـــيـــر الــــرويــــس  ــهـ ــتـ المـ

الإرهابي.
مــن جــهــة ثــانــيــة، أوقــفــت شعبة 
المعلومات في الأمن العام شبكة 
تــهــريــب مــتــخــصــصــة بــتــهــريــب 
ــراد مــن ســوريــا إلـــى لبنان  ــ الأفـ
في  العنصر  بينهم  وبالعكس، 
الـــعـــام ش. م. وعــنــاصــر  ــــن  الأمـ
آخرون في الجهاز من بلدة القاع 
ومدنيون  الشمالي،  البقاع  فــي 
تهريب  عمليات  فــي  متورطون 
الـــبـــشـــر عـــبـــر أكــــثــــر مــــن مــنــفــذ 

حدودي بين لبنان وسوريا.

ين« 
َّ

توقيف »إرهابِي

في المطار؟

بين من ريفي من فضيحة قوى الأمن )مروان طحطح(
ّ
غطاء سعودي ينقذ مقر



سياسة4

بلديات

ذكرى

غــــداة ســقــوط احــتــمــال تــرشــيــح ابــنــه 
جـــورج عــوضــا عــنــه )رئــيــس مجلس 
الــكــنــدي قبل  الــلــبــنــانــي  الــبــنــك  إدارة 
للأخير  القضائي  فالملف  يقفل(.  أن 
ــة لــنــاحــيــة  ــ ــاصـ ــ ــد، وخـ ــعــ ــم يُـــقـــفـــل بــ ــ لـ
الـــدعـــوى المــرفــوعــة بــتــهــمــة اخــتــاس 
أمــــــوال شـــركـــة »نــــســــت«. والــــريّــــس لا 
يــردعــه شــيء عــن الترشح مــجــدداً، لا 
تقدّمه في السن، ولا فشله في إنماء 
البلدة وخدمة أهاليها، ولا خسارته 
الذين كانوا  البنك  لأصــوات موظفي 
يعدّون نحو مئة وخمسين شخصا 
من أهالي جل الديب، ولو أنه وظف 
نــحــو 30 مــنــهــم فـــي مـــشـــروع »بــيــت 
مسك« )ابــنــه يــرأس مجلس إدارتـــه(، 
ــوات المــجــنــســين الــتــي  ــ ولا فـــقـــدان أصـ
كــــــان يـــؤمـــنـــهـــا أحــــــد رجـــــــال المــــــر فــي 
البلدة، المدير العام السابق للإدارات 
والمجالس المحلية في وزارة الداخلية 
خليل الحجل. يصرّ على خوض آخر 
زيــارة  الأمـــر  ب 

ّ
تطل إن  معاركه حتى 

ــدة وإيــــجــــاد مــن  ــل نـــاخـــب عـــلـــى حـــ كــ
فيما  لائحته.  على  بالترشح  يقنعه 
كــان في عــام 2010 يفرد رجليه على 
المكتب مزهواً بالذين يؤمونه، راجين 
إبــقــاءهــم في  تبنيهم، أو عــلــى الأقـــل 
ذهنه كأعضاء »بدل من ضائع«. أما 
بــه، فتكاد تقارب  مــحــاولــة الاتــصــال 
بــصــعــوبــتــهــا إمــكــانــيــة عـــــودة جسر 
جــل الــديــب بـــأي شــكــل مــن الأشــكــال، 
أم عــلــى شــكــل U أو L. إذ  أكـــان نفقا 
السكرتيرة  صــوت  يحضر  مــا  غالبا 
منذ 6 سنوات حتى الساعة ليبلغك 
ــريّـــس فـــي اجـــتـــمـــاع«، مـــن دون  أن »الـ
أن يــلــمــس أهــالــي جــل الــديــب نتائج 
لكن  المتواصلة.  رئيسهم  اجتماعات 
كل ذلــك غير مهم، الأهــم أن المــر يريد 
الإبقاء على رَجلِه، لا طمعا بالبلدية، 
بل ضمانا لصوت إضافي في رصيد 
ابــنــتــه مــيــرنــا فـــي خــــال انــتــخــابــات 
اتحاد بلديات المتن الشمالي. وفعليا 
ــدة صــــداقــــات فــي  ــ لـــــ«أبــــو الــــيــــاس« عـ
البلدة راكمها خال سكنه فيها مدة 
طويلة، حيث استطاع نسج تحالف 

انتخابي دائم مع العائات.
في جل الديب، ثابتة رئيسية توصل 
إلــــى الـــرئـــاســـة: أن تــكــون مـــن آل أبــو 
جودة أو عطية )أكبر جب في عائلة 
عَدّ 

ُ
أبو جودة( نظراً إلى أن العائلة ت

1300 صــوت مــن أصــل 2500 ناخب. 
ويــصــدف أن الــريّــس إدوار هــو كبير 
العائلة  آل عطية ويــشــدّ عصب  جــب 
من هذه الناحية. وهو ما دفع رئيس 
ــو جــــــــودة، ولــــيــــم، إلـــى  ــ رابــــطــــة آل أبــ
التيار  لمنع  السابقة  المـــرة  فــي  دعــمــه 
ــنـــي الـــحـــر مــــن تــشــكــيــل لائــحــة  الـــوطـ
بــوجــهــه. والأخـــيـــر يــحــظــى بــاحــتــرام 

رِمــنا!
َ

ة جل الديب: ه
ّ
بلدي

 الديب 
ّ

في بلدة جل

بقنايا المتنية إبريقا زيت: 

جسرها ورئيس بلديتها. 

وفيما الأول ذهب ولم يعد، 

 الثاني على العودة 
ّ

يصر

كل ست سنوات من طاقة 

العائلة والنائب ميشال المر. 

الطابة اليوم في ملعب 

الأحزاب، وخصوصاً التيار 

 لقلب الطاولة 
ّ

الوطني الحر

عبر التجرؤ على تشكيل 

لائحة بوجهه وإشعال 

المعركة، أو التلطي مجدداً 

 وتثبيت 
ّ

خلف رجال المر

أذرعه في البلدات الرئيسية 

كما هو حاصل حالياً

أدونيس يمسك يد سناء في مسرح المــــدينة
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عامر محسن

إثر حرب الخليج الثانية، عام 1994، نشر الناشط الراديكالي الفرنسي رينيه 
برتييه كتاباً عن الأزمة تحت عنوان »الغرب والحرب ضدّ العرب«. في معرض 
الكويت، في  أن  الى  برتييه  لفت  العالمي،  المالي  النظام  الخليج في  شرحه لموقع 
ــةٍ ريــعــيــةٍ مكتملة، إذ تــجــاوز مــردود  الــى دولـ الثمانينيات، قــد تــحــوّلــت  أواســـط 
النفط  النفط، عوائد  بيع  المالية من  الفوائض  الــذي يحفظ  السيادي،  الصندوق 
وأصبح  للدّخل،  الأصلي  المصدر  الرّيع«  من  »الرّيع  فاق  آخــر،  بمعنى  نفسها. 
انتاجٍ  الى  الحاجة  غير  نفسه، من  ويموّل  نظام كهذا يستمرّ  تخيّل  بالإمكان 
صرف أكثر أرصدة 

ُ
 حرب الخليج وت

ّ
ى قبل أن تحل

ّ
بع، حت

ّ
وعمل، الى الأبد. بالط

الصندوق، تعرّضت الإستثمارات الكويتية في الخارج ـــــ في أواخر الثمانينيات 
قيمتها  صت 

ّ
قل اختلاس، واستثمارات خاسرة  عــدّة نكسات، وفضائح  الى  ـــــ 

الى حدٍّ كبير.
السعودي محمد  الأمير  عنه  عبّر  ما  هو  »الصافية«  الريعية  الــدولــة  هــذه  حلم 
بــن ســلــمــان، فــي عــرضــه لــرؤيــتــه »الإصــلاحــيــة« لــإقــتــصــاد الــســعــودي، خــلال 
ص، باختصار، في بيع 

ّ
ة بن سلمان تتلخ

ّ
مقابلته الأخيرة مع »بلومبرغ«. خط

أكثر الأصول العامّة المنتجة في السّعودية، وعلى رأسها »أرامكو« وصناعات 
يــقــول بن  هــائــل،  فــي صــنــدوقٍ ســيــاديّ  والمــعــادن، وتسييلها  البتركيمياويات 
سلمان إن قيمته ستزيد على التريليوني دولار، واستثمار هذه الأرصدة في 
وأرباحها، فتكون  الخزينة من عوائدها  العالم، تعتاش  مجالات متعدّدة حول 
المملكة قد أنهت اعتمادها المزمن على النفط! نقل الإعتمادية من مصدرٍ ريعيّ 
الى مصدرٍ ريعيّ آخر يشير الى أن الأمير، ومن حوله، لم يستوعبوا الأمثولة 
الحقيقية خلف هدف »الإستقلال عن النفط«؛ ولكنّ جذور الموضوع قد تكون 

أعمق من ذلك.
ما  تماماً، على  يفهم  ــه لا 

ّ
أن أوّلهما  الأمــيــر،  فــي منطق  ، هناك مشكلتان 

ً
بــدايــة

ك تبيع هذه الأصول 
ّ
يبدو، أنّ تحويل أملاك الدولة الى شركات مساهمة يعني أن

وتحوّلها، الى الأبد، الى ملكية في يد مستثمرين محليين أو أجانب تعود اليهم 
أنــت هنا لا تنتج شيئاً جــديــداً، بل تستبدل  أرباحها وعــوائــدهــا. يمعنى آخــر، 
النهائي  بالتخلي  قــراراً  مالية؛ وتأخذ  بــأرصــدةٍ   وطنية، مادية، منتجة، 

ً
أصــولا

ــــ الى الشعب  ــــ نظرياً  عن ملكية النفط وأراضــي الدولة والشركات، التي تعود 
 من أرباحها أو نموّها. ثانياً، تقديرات 

ًً
السعودي. ولن تستفيد الدولة مستقبلا

الأمير، التي بنى عليها خطته، قد تكون بعيدة جداً عن الواقع؛ ولو باعت الدولة 
 ما تملك، ورهنت نفطها وانتاجه، فهي لن تحصل على تريليوني 

ّ
السعودية كل

دولار أو على مبلغٍ قريبٍ من ذلك. و«التقديرات« التي تنشرها المجلات الغربية 
حول القيمة المفترضة لـ »أرامكو«، وهي تقوم على حجم احتياطاتها النفطية، 
 
ٌ
ق في سوق الأسهم. هناك لعبة

ّ
ما هي الا لتسلية القرّاء ولا تعني أنها ستتحق

ة عالمية كبرى الأمير السعودي في مقابلة، 
ّ
تتكرّر مؤخراً كلما استضافت مجل

أفضل ضــوء ممكن،  العالم في  الــى  ته 
ّ
وتــقــدّم خط المطلوبة،  الدعاية  له  فتؤمن 

ى لو احتوى كلامه على تناقضات فاضحة. 
ّ
وتبقي النقد في حدوده الدنيا، حت

، لم تتحدّ الأمير في أيّ من ادّعاءاته خلال المقابلة ــــ ومثلها الـ 
ً
»بلومبرغ«، مثلا

بة، 
ّ
»ايكونوميست« قبل أشهر ــــ واكتفت، حول موضوع »ارامكو«، بإشارة مهذ

في مقالٍ منفصل، الى أنّ أرقام الأمير قد تكون بعيدة عن الواقع، وأنّ المعادلة 
بين حجم احتياطات الشركة وقيمتها السوقية ليست اوتوماتيكية أو مطلقة، 
 كـ »روزنفت« الروسية، تضخّ خمسة ملايين برميل يومياً، أي نصف 

ً
وأنّ شركة

)بينما  مليار دولار  الخمسين  السوقية على  قيمتها  تزيد  »ارامــكــو«، لا  انتاج 
 من »روزنفت« بكثير، تساوي أسهمها 180 

ّ
»شيفرون« العالمية، وانتاجها أقل

مليار دولار(.
غير أنّ المشكلة الأكبر هي أنّ بن سلمان، طوال حديثه »الإقتصادي« عن »رؤية 
المملكة العربية السعودية« وعن »خطة تحوّل وطنية«، لم يكن يتحدّث فعلياً عن 
م بلغة رجل أعمالٍ يمتلك شركة، وينظر الى حساب العوائد 

ّ
الإقتصاد، بل يتكل

والأرباح والإستثمارات. هذه العقلية الميركانتيلية )أي التي تقوم على حسابات 
 من الإنتاج( هي ما يتبقى حين 

ً
ربحية وتجارية، وعلى تكديس الفوائض بدلا

لا يعود الإقتصاد سياسياً، وهي ــــ كما يبدو ــــ اللغة الوحيدة التي يعرفها بن 
الأمير حين سئل عن  قــال  الربحية«،  نبحث عن  »نحن  سلمان ومستشاروه. 
الربحية سواء  الوطني، »سنسعى خلف  الصندوق  هــذا  الأرصــدة في  مصير 
الكلام منطقياً  أم خارجها«. قد يكون هذا  السعودية  كان )الإستثمار( داخل 
في حالة شركة عابرة للدول تريد تنويع مصادر دخلها، ولكن إخراج الثروة 
الوطنية من البلد، واستثمارها في الخارج بحثاً عن عوائد أكبر، ليست طريقاً 
، لا تحتفظ بأرصدتها الفائضة خارج البلاد 

ً
لبناء اقتصاد وطني )النروج، مثلا

ى 
ّ
ها تريد ــــ قصداً ــــ إبقاء هذه الكتلة المالية خارجاً حت

ّ
بحثاً عن »أرباح«، بل لأن

م الأجور 
ّ
لا تضرب توازن الإقتصاد المنتج في الداخل، وتهيمن عليه، وتضخ

وتمنع التنافسية؛ ولكن السعودية هي في مكانٍ مختلفٍ تماما(.
في النظرية الكلاسيكية عن »الدولة الريعية«، يسمح الريع النفطي للحكومات 
بإخراج السياسة من الإقتصاد؛ فالدولة مستقلة مالياً عن الرعية، ولا تحتاج 
ــــ عبر توزيع  ــــ باستقلالية وبلا تفاوض مع أحد  ضرائب، وتسيّر الإقتصاد 
للنظام  ــر هيمنة مطلقة 

ّ
وف أنــه  مــع  السعودية،  فــي  التوزيعي  النمط  هــذا  الــريــع. 

الحاكم واستقراراً سياسياً واجتماعياً، وسمح لفئةٍ محظوظة بتكديس ثرواتٍ 
ه لا يؤدي الى بناء اقتصادٍ حقيقي، يشغّل الناس وينتج القيمة، 

ّ
 أن

ّ
خيالية، الا

وهو سيصل حكماً الى نقطة حرجة ــــ يكفي أنّ مصدر الريع هو، غالباً، ثابت، 
أن   على 

ٌ
دلــيــل بــن سلمان هــي  يــتــزايــد. تصريحات محمد  السكان  عــدد  فيما 

اقتصاد وطني،  بناء  أن  التاجر ولا يفهم  ر بعقلية 
ّ
الحاكم ما زال يفك الفريق 

ها، مهام سياسية في العمق، ولا 
ّ
ونظام انتاج، ونظام لإدارة قوة العمل هي، كل

فــإن محمّد  يكن،  تنويعها. مهما  أو  الريع  تغيير مصادر  عبر  بها 
ّ
تجن يمكن 

يــكــرّر مسلك دولٍ عديدة  ـــه، تحت شعار »الإصــــلاح«، 
ّ
أن بــن سلمان لا يعرف 

الــقــرن التاسع عشر، فــي مـــأزقٍ اقتصادي  فــي الــشــرق وجــدت نفسها، خــلال 
ــــ فانكفأت عن  القاجارية ومصر وغيرها  ايــران  الى  العثمانية  السلطنة  ــــ من 
الغرب ومنافسته، وبدأت ببيع أصولها ورهن مواردها ومنح  محاولة مجاراة 
امٍ 

ّ
امتيازاتٍ للأجانب مقابل دفعات مالية تنقذها من الإفــلاس، أو تسمح لحك

مبذرين بتمويل برامج »أوربة« غير واقعية. محمّد بن سلمان، اذ يعلن نيته بيع 
نفط بلاده لتمويل خططٍ رسمها له مستشارون أجانب، قد يكون سائراً على 

الطريق نفسه بينما مصالح الغرب الكبرى، ومعها الإعلام، تشجعه وتهلل له.

»إصلاحات« بن سلمان:

 اقتصاد بلا سياسة

بلسان  يتكلم  أن  الحر  الوطني  للتيار  ممكناً  يكن  لــم  أســبــوع،  قبيل 
حزب الطاشناق، وأي سؤال عن موقف الطاشناق والتنسيق معه في 
هذه البلدة أو تلك كان يقابل بعلامة استفهام على وجوه الناشطين. 
ــعــازف الشهير غي  فــي جــل الــديــب، اقــتــصــرت المــعــلــومــات على أن »ال
مانوكيان وأحد ممولي فريق الهومنتمن الأرمني الرئيسيين هو زوج 
حفيدة رئيس البلدية إدوار أبو جودة«، وما يمكن هذه الصلة أن تؤثر 
بالصوت الأرمني في البلدة )100 صوت(. غير أن الأمور تبدلت بين 
ليلة وضحاها، ولا سيما بعد تسليم ملف العلاقة مع الطاشناق في 
المتن الشمالي للنائب نبيل نقولا. سريعاً بدأ التواصل بين الطرفين عبر 
اتصال أجراه نقولا بالأمين العام للحزب، النائب هاغوب بقرادونيان، 
و«سنعقد أول اجتماع لنا الاثنين )اليوم( بحضور منسق المتن هشام 
كنج«. وفيما يحاول النواب العونيون ترك الانتخابات البلدية للهيئات 
»بلدية« مسقط  عن  بنفسه  النأي  نقولا  يمكن  لا  التيار،  في  المحلية 
رأســـه جــل الــديــب. وفــي الــبــلــدة، »بــطــرك«، بحسب نــقــولا، هــو الرئيس 
ــودة، ولــكــن حـــان وقـــت »تــكــريــمــه وإراحــتــه  الــحــالــي إدوار زرد أبـــو جــ

لمصلحة العنصر الشبابي«، يختم النائب المتني.

الطاشناق بعهدة نقولا: 

»حان وقت إراحة البطرك«

رلى إبراهيم

ــتــــاج بــــلــــدة جـــــل الـــــديـــــب إلــــى  لا تــــحــ
ــان رئــيــس  جــســر يـــحـــدد مــدخــلــهــا، كــ
على  جـــودة  أبــو  زرد  إدوارد  البلدية 
حــق بــالمــوافــقــة عــلــى إزالــتــه وإهــمــالــه 
المــطــالــبــة بــبــديــل مــنــه. اتــبــع الــرائــحــة 
وســتــصــل حــتــمــا. فــمــا إن ينفد عطر 
الــنــفــايــات مــن واجــهــة المـــتن البحرية 
ــتــــراد، حــتــى يكتشف  عــلــى الأوتــــوســ
السائق أنه بلغ وجهته. أما إذا خانك 
ــلـــيـــل، ابــحــث  ــي الـ ــدهـــا فــ ــك، اقـــصـ ــفــ أنــ
مــنــذ بــلــوغــك بــلــدة الــزلــقــا عــن المــفــرق 
ــراد؛  ــ ــتـ ــ ــــوسـ ــد ظـــلـــمـــة عـــلـــى الأوتـ ـــ الأشــ
أردت  وإذا  حــتــمــا.  اتــبــعــه وســتــصــل 
الداخلية،  الطرق  من  إليها  الوصول 
عامة  كانت حديقة  عن خربة  ابحث 
فــي زمــن ســابــق، هــا قــد وصــلــت. منذ 
ــــس« شــمــوعــه  ــ ــريّ ــ ــ ــــوع، أطـــفـــأ »ال ــبـ ــ أسـ
الاثــنــتــين والــتــســعــين، أمــضــى اثنتي 
عشرة منها في تكديس »إنجازاته« 
ــا لـــلـــبـــلـــدة بــــدعــــم مــــن الـــنـــائـــب  ــيـــسـ رئـ
ــراً عــامــا  ــديــ مـــيـــشـــال المــــــر، وقـــبـــلـــهـــا مــ
للهاتف، دائما بجهود من المرّ نفسه. 
ــذا الـــعـــام أن ينهي  تــمــنــى الـــريّـــس هــ
ولايته بالتجديد ستة أعــوام أخرى، 
فــكــان أن حــســم أمـــر تــرشــحــه مــجــدداً 

ته )الأخبار(
ّ

والدة أدونيس تؤدي التحية طوال مدة استماعها إلى وصي



5 سياسة

كبير ونفوذ ضمن جل الديب وميله 
إلى مرشح يعزز حظوظه في الفوز. 
يتردد اليوم أن وليم لم يحسم أمره 
ــه بــــعــــد، إلا أن  ــمـ ــن عـ ــ بـــخـــصـــوص ابــ
تــرجــيــحــات الــكــثــيــريــن تــؤكــد وقــوفــه 
النهاية في صف قريبه بشروط  في 
محددة تخص عدم التجديد لبعض 
 15 المجلس  القدامى. يضم  الأعضاء 
عضواً يتوزعون عــادة بين الأحــزاب 
والـــعـــائـــات، ويــقــضــي الــعــرف دائــمــا 
إلــــى  المـــنـــتـــمـــين  آل حــــجــــل  بـــتـــمـــثـــيـــل 
الطائفة الأرثوذكسية. في عام 2010، 
كــــان لــلــتــيــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر مــرشــح 
جــرت التضحية بــه، قبل ثــاث ليال، 
المــر.  نية عونية نحو  كــبــادرة حسن 
ــارة الــتــوافــقــيــة  ــمـ ــعـ فـــفـــازت لائـــحـــة الـ
الـــتـــي جــمــعــت الأحـــــــزاب والـــعـــائـــات 
ـــ  ــــح ـ ــــرشـ ــــي مـــجـــلـــس واحـــــــــد. أمــــــا المـ فـ
ح 

ّ
الــضــحــيــة إمــيــل أبـــو جــــودة، فترش

حــيــنــذاك لــــ«المـــخـــتـــرة«، ضــمــن لائــحــة 
الانتخابات،  مــن  يومين  قبل  شكلت 
يــرأســهــا ابــن شقيقته ويــدعــى فــادي 

ــــودة بـــدعـــم مـــن الــحــزب  فـــريـــد أبــــو جـ
السوري القومي الاجتماعي. وتمكن 
ــوز، لـــيـــخـــرق »لائـــحـــة  ــ ــفـ ــ إمــــيــــل مــــن الـ
الإجــمــاع الــحــزبــي«، مــع مختار آخر 
وفــادي  البلدي.  المجلس  في  وعضو 
فــريــد مــرشــح دائـــم إلـــى الانــتــخــابــات 
عاما  لثاثين  عمل  مستقل،  البلدية، 
فـــي الــصــلــيــب الأحـــمـــر وأســــس فــرعــا 
ــديــــب فــــي عـــــام 1984.  ــل الــ ــه فــــي جــ لــ

رِمــنا!
َ

ة جل الديب: ه
ّ
بلدي

أدونيس يمسك يد سناء في مسرح المــــدينة

لا يعيق رئيس البلدية 

ه ولا فشله الإنمائي 
ّ
سن

ولا فقدانه لناخبيه

س بعينيه 
ّ
تفر

الضاحكتين في 

العيون الدامعة، 

مبتهجاً بربح رهاناته

الإثنين  11  نيسان  2016  العدد  2859

غسان سعود

في كل تاسع من نيسان، في السنوات 
كــان أدونــيــس نصر  العشر الماضية، 
يـــقـــف فــــي شــــــارع الـــحـــمـــرا، مــحــتــفــاً 
من  أول  محيدلي.  سناء  باستشهاد 
التاسع مــن نيسان، وقف  فــي  أمـــس، 
ــاء عـــلـــى الـــرصـــيـــف  ــ ــنـ ــ ــــس وسـ ــيــ ــ أدونــ
ا،  نفسه فــي شـــارع الــحــمــرا. معا جــاء
معا وقــفــا تحت لــوحــة خــالــد عــلــوان، 
معا ســارا وسط المقاهي واثقين بأن 
»لــكــل خــائــن حــبــيــب«، ومــعــا مــازحــا 
المدينة«.  »مــســرح  قبالة  المحتشدين 
لــــطــــالمــــا بــــــــدت ســـــنـــــاء وحــــــيــــــدة فــي 
صورتها الشهيرة. أما أول من أمس، 
ــيــــس،  فـــبـــدت مــبــتــســمــة لـــنـــكـــات أدونــ
متأثرة بغزله ومشغولة بماحظاته. 

لكل جيل قوميّ أيقونته؛ كانت سناء 
ــيـــل أدونـــــيـــــس الـــــــذي بـــدا  أيــــقــــونــــة جـ
ــــدوره الأيـــقـــونـــة الــخــاصــة بــكــل من  بــ
أحبّائه.  التكفيريّ أحد  الغدر  خطف 
يــســمّــيــه  ــا  )كــــمــ »أدو«  فـــاســـتـــشـــهـــاد 
قبل  السورية  أصــدقــاؤه( في كنسبّا 
50 يــــومــــا، يــــتــــوّج اســـتـــشـــهـــاد مــئــات 
الشبان فــي الــشــام دفــاعــا عــن بلدهم 

وثقافتهم ونمط حياتهم، من دون أن 
يتسنى لأهلهم وأصدقائهم تكريمهم 
أو حتى بكاءهم.  بالطريقة المائمة، 
الانــكــســار ولو  المعركة تمنع  ظـــروف 
لــدقــائــق، وتــفــرض تشييع الأصــدقــاء 
ــنـــــوداً مـــجـــهـــولـــين. إلا  ــهـــم جـــ ــفـ بـــوصـ
أمــس  مـــن  أول  يــــده  شــبــك  »آدو«  أن 
بأيدي هؤلاء واعتلى منبر »المدينة« 
ــتــــهــــم. »أنـــــــــا الـــشـــهـــيـــد  ــيــ ــيــــذيــــع وصــ لــ
أدونيس أسعد نصر، مواليد 1981، 
مـــن الــشــويــفــات، أنــتــمــي إلـــى الــحــزب 
قاتلت  الاجتماعي،  القومي  السوري 
أنا  الزوبعة.  نسور  مع  واستشهدت 
الــنــضــالــي العسكري  الــعــمــل  اخــتــرت 
لأنـــــه الــــحــــل الـــوحـــيـــد لـــلـــخـــاص مــن 
ــداخــــل  ــود الــ ــ ــهـ ــ ــــال ويـ ــتــ ــ رجــــــس الاحــ
الإرهابيين  الوهابيين  والتكفيريين 

يــقــول لـــ«الأخــبــار« إنــه مــرشــح حالي 
ورئيس لائحة الـ«واجب« )أي وحدة 
أهــــالــــي جــــل الــــديــــب ـــــــــــــ بـــقـــنـــايـــا( فــي 
ــل الــبــلــدة  ــ ــــذي أوصـ ــه الــرئــيــس الـ وجــ
إلـــى مــرحــلــة »انــحــطــاط لا مــثــيــل لها 
إلى  البلدية  إنـــارة  إلــى  النفايات  مــن 
الـــطـــرقـــات غــيــر المـــؤهـــلـــة إلــــى شــرطــة 
المعامات  إلــى  المنظمة  غير  البلدية 
ــة  ــوبـ ــتــــاج أعـــجـ ــــي تــــحــ ــتـ ــ الإداريـــــــــــــة الـ
اليوم على  فــادي  لتسييرها«. يعمل 
»سعيه  إلــى  ويشير  لائحته  تشكيل 
لــلــتــحــالــف مـــع الأحـــــــزاب لأن رئــيــس 
في  يدعمه  مــن  إلــى  بحاجة  البلدية 
البلدة«.  الوزارات لتسهيل معامات 
أمـــا مــشــروعــه فــيــتــركــز عــلــى »إعــــادة 
تسوية  طبيعته،  إلى  الإداري  العمل 
لــضــمــان عملهم  المـــوظـــفـــين  أوضــــــاع 
بـــنـــشـــاط، تــنــظــيــم شـــــؤون الــكــهــربــاء 
تأمين مدخل لائق  والإنـــارة، وطبعا 

لجل الديب على الأوتوستراد«.
لــدى أي  في المقابل، لا مرشح معلنا 
حــزب حتى الساعة خوفا مــن فضح 

ــراً، رغـــــم أن الأحـــــــزاب  ــ ــاكـ ــ أوراقـــــهـــــم بـ
ــقـــوات، الــكــتــائــب،  الأربـــعـــة )الــتــيــار، الـ
القومي( تميل إلى استبعاد الرئيس 
الحالي. يحاول التيار الوطني الحر 
»تعزيز الثقة بينه وبين القوات بعد 
أن تعرّض للتشطيب في المرة السابقة 
خافا للمتفق عليه«. ويكتفي رئيس 
ــي الــــحــــر فــي  ــنــ ــوطــ ــار الــ ــيــ ــتــ ــئـــة الــ ــيـ هـ
ــارة إلــى  ــالإشـ ــارق حــجــل، بـ الــبــلــدة طــ
الحزب  يعقدها  الــتــي  »الاجــتــمــاعــات 
ــتــــائــــب والـــقـــومـــي  ــع الـــــقـــــوات والــــكــ ــ مـ
والـــعـــائـــات مـــن أجــــل الــتــنــســيــق في 
أكــده  مــا  وهــو  البلدية«،  الانتخابات 
عضو البلدية القواتي فادي ناصيف 
أبو جودة، لافتا إلى أن الهدف ليس 
مجلس  تشكيل  بــل  الــدنــي،  »تكسير 
بلدي ينسجم مع البلدة ويعمل على 
إنمائها«. ويهمّ رئيس قسم الكتائب 
»التحالف  أن  التأكيد  حـــروق،  ولــيــد 
ليس موجها ضد أحــد، بل لمصلحة 
الـــبـــلـــدة، ونــحــن دائـــمـــا مـــع الــتــحــالــف 
الصادق«. يفترض إذا ما تم الاتفاق 
أن يــكــون رئــيــس الــائــحــة مــقــربــا من 
التيار لكونه القوة التجييرية الأكبر 
في البلدة )نحو 600 صوت، الكتائب 
نحو 230، القومي 180 والقوات أقل 
من 100(، وكــان قد تــردد أن مرشحه 
فادي  الحاليين  البلدية  أعضاء  أحــد 
مـــــارون أبــــو جـــــودة، غــيــر أن الأخــيــر 
نــفــى فـــي اتـــصـــال مـــع »الأخــــبــــار« أي 
نية للترشح. علما أن مصادر التيار 
مـــن ضمنها  أي خـــيـــار،  تــســتــبــعــد  لا 
الــتــحــالــف مـــع المـــرشـــح المــعــلــن فـــادي 
فريد أبو جودة أو المختار جان إيليا 
أبــــو جـــــودة، مـــن دون إســـقـــاط خــيــار 
تشكيل لائحة منفردة إذا لم يحصل 
التوافق على صيغة ترضي الجميع. 
ألــف  الــتــيــار سيفكر  الــثــابــت هــنــا أن 
مرة قبل إعــادة مدّ اليد إلى الرئيس 
الحالي، لعدة أسباب أبرزها الخاف 
ــلـــس الـــبـــلـــدي  ــــي المـــجـ ــعـــه فـ ــــوي مـ ــقـ ــ الـ
)رئــيــس هيئة التيار فــي المــن هشام 
كنج عضو في البلدية( نتيجة فشله 
في إدارة البلدية وأمورها؛ غير أنها 
الــبــاب نهائيا حــول احتمال  تقفل  لا 
»الـــتـــحـــالـــف مـــجـــدداً مـــع رَجـــــل المــــر«. 
المقربين  المــحــامــين  أحــد  يتجرأ  فيما 
ــورة  ــاحـــب حــمــلــة »ثــ ــن الـــتـــيـــار وصـ مـ
جـــل الـــديـــب لإيـــجـــاد مــدخــل ومــخــرج 
ــــو جــــودة  ــبـــدو أبـ مــــن جــــل الــــديــــب« عـ
عــلــى قـــول مـــا يـــتـــردد الــعــونــيــون في 
ــريّــــس  ــالـــصـــوت الــــعــــالــــي: »الــ قـــولـــه بـ
إدوار غير مؤهل لإدارة البلدية بناءً 
ــه 

ّ
ــبـــارات تــتــعــلــق بــســن ــتـ عــلــى عــــدة اعـ

الفاشلة،  وتجربته  ووضعه  وظرفه 
وبــالــتــالــي تــرشــحــه مــخــالــف لــقــانــون 

الطبيعة ووصوله مستحيل«.

 الــديــب مــا بــن الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
ّ

تــتــوزع قـــوى جـــل
والحزب القومي والكتائب والقوات والطاشناق وميشال 
المر و... جوزيف الملاح! يزن »حزب« الملاح ما بن 200 
و500 صوت: 200 على ذمة التيار الوطني الحر و500 
على ذمة »رئيس الحزب«. والأرقام هذه تنطلق من نيل 
مرشح الملاح إلى المخترة بشكل منفرد في العام 2010 
)ريمون داغر أبو جودة( نحو 500 صوت، فيما يشير 
العونيون إلى أن الأخير كان المرشح الأقرب إلى 14 آذار، 
لذلك صبت أصوات هذه القوى في صندوقه. الثابت في 
الموضوع والمتفق عليه لدى الجميع أن الملاح يفوز بهذه 
الأصوات من الأحزاب بما فيها التيار، وبالتالي يمكنه 
تجييرها لأي مرشح يدعمه. فالملاح إضافة إلى كونه 
البلدية، أحــد أهــم رجــال الأعمال في  عضواً حالياً في 
التي  العام لشركة ملاح غروب هولدينغ  البلدة والمدير 
تدير أكثر من ثلاثن شركة، منها ما يعنى بمحطات 
البنزين، ومنها التي تعمل في النفط، وأخــرى لتأجير 
مجمعاً  تدير  وخامسة  للتاكسي،  ورابــعــة  الــســيــارات، 
مــاركــت، وسابعة  ميني  تــجــاريــاً، وســادســة مجموعة 
وغيرها  وجونية،  الشمالي  المتن  تنير  كهرباء  لمولدات 
له.  التي تجيّر  الكثير. وهــو مــا يفسر عــدد الأصـــوات 
آل  مــن  الــخــاص  للملاح مرشحه  أن  البلدة  فــي  يسري 
عطية، وهو المهندس ريمون عطية، إلا أن عطية والملاح 
ينفيان ذلك: »لا شيء محسوماً حتى الساعة«. ويقال 
ــــلاح يـــرغـــب فـــي الــتــرشــح شــخــصــيــاً إلــى  أيـــضـــاً إن المـ
بتأنٍّ  ويــدرس خياره  يتروى  و«لكنه  الرئيس،  منصب 
أبــرزهــا ما سيرتبه هــذا الترشيح من  لعدة اعــتــبــارات، 
الــذي ينفيه الأخير  أبــو جـــودة«، الأمــر  استفزاز لعائلة 
الحديث  الحالي  القرن  أيضاً، مؤكداً أن من المعيب في 
لن يمنعني  الترشح،  »إن رغبت في  أمــور مماثلة:  عن 
أحد، لأني سأكون خير ممثل للأحزاب وأهالي البلدة، 
وفـــي خــدمــتــهــم. أعــمــل مــنــذ ســنــوات فــي الــشــأن الــعــام 
مفتوح  ومنزلي  الخيرية،  الجمعيات  كــل  فــي  ونــاشــط 
أمام أهالي جل الديب دائماً«. ولكن حتى الساعة، حزب 

الملاح كما كل الأحزاب التي لم تحسم أمرها.

من هو مرشح

ح«؟
ّ

 »حزب المل

بــادنــا«. قدوته  أتــوا لتخريب  الذين 
الزعيم أنطون سعادة قال، كان رجل 
فكر وعقيدة ودعا إلى حمل الساح 
أيـــضـــا، مــتــمــنــيــا عــلــى كـــل رفــقــائــه أن 
يحملوا الساح وينتموا إلى نسور 
الـــــزوبـــــعـــــة. وخــــــــصّ أهــــلــــه بــالــشــكــر 
لــتــربــيــتــهــم الـــقـــومـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
الــزعــل،  عـــدم  شقيقتيه  عــلــى  متمنيا 
ــداً لــشــقــيــقــتــه لانـــــا أنـــهـــا أجــمــل  ــؤكــ مــ
مــا فــي حــيــاتــه. وأمـــل فــي الــنــهــايــة أن 
يشاهده كارل والياس ــ ابنا شقيقيه 
ــوا«. وخــتــم  ــلـ ــمـ ــكـ ـــــ حـــين يـــكـــبـــران و«يـ
ــه خلفه  ــ بــالــعــهــد الــقــومــي الـــذي ردّدتـ
الــقــومــيــين:  وغــيــر  بقومييها  الــقــاعــة 
ألــقــى التحية على  »تــحــيــا ســـوريـــا«. 
والـــدتـــه الــتــي وقـــفـــت، بــشــمــوخ وعـــز، 
القوميين«،  »السوريين  تحية  رافعة 

طوال مدة استماعها لوصية ولدها. 
وأمــســك يــد ســنــاء لــلــمــغــادرة، تفرس 
بــعــيــنــيــه الــضــاحــكــتــين فــــي الــعــيــون 
الـــدامـــعـــة، مــبــتــهــجــا بـــربـــح رهــانــاتــه: 
الــرهــان على نجاحه فــي الــحــوار مع 
ــــودّون الـــتـــحـــاور، وتــحــويــل  كـــل مـــن يــ
ــة، مــــن دون أن  ــ ــداقـ ــ إلـــــى صـ ــوار  ــ ــحـ ــ الـ
ــيّ  ــاسـ ــيـ ــزحــــزح مـــــن مــــوقــــعــــه الـــسـ ــتــ يــ
ــدي. الـــــرهـــــان عـــلـــى تـــجـــاوز  ــائــ ــقــ ــعــ الــ
الــتــســمــيــات المــخــتــلــفــة لأبــنــاء الــحــزب 
الــقــومــيّ، وقـــد حــضــر أمـــس قوميون 
مــن هــنــا وهـــنـــاك. الـــرهـــان عــلــى قــدرة 
الــــقــــومــــيّ عـــلـــى أن يـــكـــون شــخــصــيــة 
اجتماعية متشعبة العاقات وعابرة 
لـــكـــل الـــخـــطـــوط الــــحــــمــــراء. والــــرهــــان 
أخيراً على رجال الميادين والجبهات 

بدل المقاهي والكافيتريات.

في جل الديب ثابتة توصل الى الرئاسة: أن تكون من عائلة أبو جودة أو عطية )مروان طحطح(
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تحقيق

صحة

هديل فرفور

ــا مــن  ــنـ ــر الــــبــــيــــوت هـ ــمــ ــكــــون عُــ ــد يــ ــ "قــ
ناس  يتداولها  عــبــارة  القلعة"،  عُــمــر 
البيوت  على  للدلالة  القديمة  صيدا 
ــنــتــشــرة فــي الــحــيّ الــذي 

ُ
"الــعــتــيــقــة" الم

يُجاور القلعة البرّية التاريخية.
أكثر من 70% من هذه البيوت، عقود 
إيــجــاراتــهــا قــديــمــة، وجــــزء كــبــيــر من 
مالكيها "الأصليين" لم يعودوا كذلك، 
بعدما اشتراها مالكون آخرون على 
ــة، بــحــســب  ــرمـ ــنـــصـ ــنــــوات المـ مـــــرّ الــــســ

شهادات أهالي الحيّ.
يــــقــــول أبــــنــــاء الــــحــــيّ إنـــــه مـــنـــذ قــيــام 
ــودة" بــتــرمــيــم مـــنـــزل آل  ــ ــ مــؤســســة "عـ
عودة وإعادة تأهيل معمل الصابون 
 1998 عامي  بين  الصابون(  )متحف 
و2000، بدأت عملية شراء الكثير من 
المالكين  "غالبية  المــجــاورة،  العقارات 
ة من رفض البيع". 

ّ
وافقوا وباعوا وقل

رُممت  الحيّ  في  البيوت  من  العديد 
وبحسب  رونقها.  عــيــد 

ُ
وأ واجهاتها 

تعود  بعضها  ملكية  الــحــيّ،  أهــالــي 
ــيـــورة،  ــنـ ــــى أشــــخــــاص مــــن آل الـــسـ إلــ
ــالــــي عن  فــيــمــا يــســمــع عــــدد مـــن الأهــ
ـــكـــت بــعــض 

ّ
"شـــــركـــــات تــــجــــاريــــة تـــمـــل

العقارات كي تقوم بمشاريع تجارية 
القديم"، وفق ما يقول أبو  في الحيّ 
ستأجر في حيّ 

ُ
محمد )58 سنة(، الم

إلــى أن  صيدا منذ عــام 1980. يشير 
منزله  تــجــاور  كــانــت  الــتــي  السينما 
العلالي  آل  قبل  مــن  وبيعت  "جُــرفــت 
الـــــذيـــــن يـــــنـــــوون الــــقــــيــــام بـــمـــشـــروع 
تجاري ضخم، وفق ما قال لي عمّال 
الشركة". الإشــارة إلى هذه المعطيات 
ــة لــفــهــم الـــتـــخـــوّف الــــذي بــدأ  ضـــروريـ
القدامى  ستأجرين 

ُ
الم يُبديه عدد من 

التحركّات  هنا، بعد سنتين من بدء 
الاحتجاجية في بيروت.

يتخوّف هؤلاء من إمكانية استفادة 
الجدد من قانون الإيجارات  المالكين 
الـــجـــديـــد، "بــيــطــلــعــونــا بـــلا تــعــويــض 
ــات"، يـــــقـــــول أحـــمـــد  ــ ــ ــاوضـ ــ ــ ــفـ ــ ــ وبــــــــلا مـ
ــــذي يــجــهــد يــومــيــا في  ــا( الـ )31 عـــامـ
الذين  ستأجرين، 

ُ
الم جيرانه  "تعبئة" 

القانون  بخطر  بعد  "يستشعروا  لم 
ــقــــول. يُــضــيــف  ــا يــ ــد"، وفـــــق مــ ــديــ الــــجــ
الــشــاب أن "المــالــكــة عــمــدت أخــيــراً إلى 
طـــلـــب زيـــــــادة عـــلـــى الإيـــــجـــــار، لــكــنــنــا 
ــزال رافـــضـــين أي زيــــــادة، مـــا دام  ــ لا نـ

القانون لم يُحسم بعد".
المــســتــأجــرون هــنــا يُــتــابــعــون أخــبــار 
ــــــثــــــيــــــر لـــــلـــــجـــــدل" عـــبـــر 

ُ
الــــــقــــــانــــــون "الم

التلفزيون، "نعرف أن هناك تحرّكات 
يــقــوم بــهــا المــســتــأجــرون فــي بــيــروت 
رفــضــا لــلــقــانــون، لــكــن الــتــلــفــزيــون لا 

"حـــرب مصر"،  فــي صــيــدا منذ  سكن 
على حدّ تعبيره، يعدّ متابعا جيدّاً 
الــذي صــدر قبل  الــقــانــون  لتداعيات 
ــل، الـــــذي يــبــيــع  ــرجــ ــقـــول الــ عــــامــــين. يـ
ــيّ نــفــســه مــنــذ أكــثــر  ــزر فـــي الـــحـ الـــجـ
ــدّعــــي فــهــمــه  ــه لا يــ ــ ــا، إنـ ــامــ مــــن 40 عــ
لعبة  فهمان  "بــس  والمـــواد  للقوانين 
معن  الــلــي  لمصلحة  الــنــاس  تهجير 
"بدن يعملو مواقع  مصاري". كيف؟ 
تــصــويــر وهــيــدا الــحــيّ قــديــم، يعني 
فـــي مـــصـــاري كــثــيــر بــتــنــدفــع هــــون". 
فيد، 

ُ
 "خبريات" ت

ّ
سن

ُ
يسمع الرجل الم

، بأن 
ّ

بحسب ما ينقله له روّاد المحل
هناك مخططا لتحويل الحيّ القديم 
إلى "مشروع إنشاء مواقع لتصوير 

إيفا الشوفي

نفرت أمس بلديات المدن الساحلية 
ُ
است

في طرابلس وبيروت وصيدا لاتخاذ 
ــة مـــــن "مــــوجــــة"  ــيــ ــائــ الإجــــــــــــــراءات الــــوقــ
في  انتشرت  التي  والــذبــاب،  البعوض 
صــيــدا ووصــلــت إلـــى طــرابــلــس، حيث 
ــابـــة الــعــشــرات مـــن أبــنــاء  سُــجّــلــت "إصـ
ــرار جــســديــة جــســيــمــة"،  المـــديـــنـــة بــــأضــ
التي  "الهلع"  البلدية. حالة  بيان  وفــق 
ــنــــاس، وتـــحـــديـــداً المــقــيــمــين  أصـــابـــت الــ
فــي تلك المـــدن، تــركّــزت على "الــدهــشــة" 
 
ّ
مــن وجـــود الــبــعــوض والـــذبـــاب، إلا أن

يُفهّمنا ما العمل أو ما هو مصيرنا"، 
التي  مستعار(،  )اســـم  سميرة  تــقــول 
ثلاثين  مــن  أكــثــر  منذ  منزلها  تسكن 
دولار   100 ــالــــك  المــ أخـــــد  "إذا  ــا.  ــامــ عــ
بالشهر منيح، غير هيك من وين بدي 
جبلو؟"، تقول الأرملة التي تقطن مع 
أمّها وبناتها في غرفة "ونصف"، إذا 
صــحّ التشبيه. مــن يــدخــل إلــى منزل 
ــرأة، يُــــدرك أن "مـــأواهـــا" عــبــارة عن  المــ
ــمّـــام  ــمــة إلــــى مــطــبــخ وحـ غـــرفـــة مــقــسَّ
ــداً "تـــنـــبـــثـــق" مــن  ــ وغــــرفــــة صـــغـــيـــرة جـ
الــغــرفــة الأســاســيــة. "ويـــن بـــدي روح، 
فيه  يقعدوني  عالحبس  يــاخــدونــي 
 وتــعــلــن 

ً
مـــع بـــنـــاتـــي"، تـــقـــول مــنــفــعــلــة

أنـــهـــا "لــــن تـــخـــرج مـــن دون تــعــويــض 
عـــــادل". تــدفــع حــالــيــا مــئــة ألـــف كـــل 3 
أشهر، وهــي مُستعدة لأن تدفع مئة 
وخمسين ألفا كل شهر "كــي لا يُظلم 
المالك"، وهذه طاقتها القصوى، وهو 
ما يُعادل ثلث دخلها الشهري. هناك 
ــدامــى 

ُ
مـــن يــقــول إن المــســتــأجــريــن الــق

ــوا" بــيــوت المــالــكــين، تــقــول لها، 
ّ
"احــتــل

ـــجـــيـــب: "كـــــــان خــــراب 
ُ
فـــســـرعـــان مــــا ت

ــو، هـــوي مــا كــان 
ّ
بــالــحــرب، أنـــا زبــطــت

: "ع شو الزيادة؟ 
ً
سألان"، تردّ مُضيفة

بالشتا بــعــدنــا مــنــنــام عــل المــــاي" في 
إشارة إلى رداءة البناء.

يختلف  لا  هنا  المستأجرين  خــطــاب 
عن خطاب مستأجري بيروت، حول 
ــتـــأجـــر وحــــــول حــقــه  ـــسـ

ُ
مــظــلــومــيــة الم

الطبيعي في الحصول على تعويض 
أو بـــديـــل لــلــســكــن، لـــكـــن "الــــنــــاس لــم 
تتحرّك بعد، لأنها تستبعد إمكانية 
تفكّر  لا  أن  تريد  ربما  أو  تهجيرها، 
كــي لا تــزيــد أعـــبـــاؤهـــا"، تــقــول حنان 
)36 عـــامـــا( الــتــي تــعــمــل حـــارســـة في 
: "بــس 

ً
ــتـــطـــردة إحـــــدى المــــــــدارس، مُـــسـ

عاني 
ُ
ت للخطر".  يــوعــوا  شوا 

ّ
بل هلق 

الأخــيــرة مــع المــالــك الـــذي لا ينفك أن 
ـــ "الــــــــزودة" مـــهـــدّداً إيــاهــا  يُــطــالــبــهــا بـ
ببيع المــنــزل وإخــراجــهــا مــنــه، "يقول 
لي: اللي بيدفعوا كتار هالأيام". هي 
ـــشـــارك بــالــتــظــاهــرات فــي بــيــروت 

ُ
لا ت

لأنــهــا لا تملك الــوقــت، لكنها مــع أي 
تــحــرّك مــن شــأنــه أن يــكــف تــهــديــدات 
المالك عنها. تدفع حاليا 50 ألف ليرة 
د  شــهــريــا، "عــلــمــا أن الــعــقــد الـــذي جُـــدِّ
قبل إقــرار قانون الإيــجــارات الجديد 
ينص على 35 ألف ليرة". هي مع أي 
زيادة لا تتجاوز ثلث راتبها الذي لا 

يتعدى بدوره 350 ألف ليرة!
ــا بــطــلــعــش مـــن بــيــتــي، الـــلـــي بــدن  "مــ
سنتين  بيكفوني  مــا  ايــاه  يعطوني 
لــعــيــش"، بــنــبــرة صـــارمـــة يـــقـــول أبــو 
قانون  على  قا 

ّ
معل عاما(   78( خليل 

الإيـــــجـــــارات الـــجـــديـــد. الــــرجــــل الــــذي 

مُسلسلات وأفلام".
"الخبريات"،  أبــو خليل هــذه  يُــصــدّق 
ــداخــــل  ــوا المــ ــطــ ــزبــ مـــحـــاجـــجـــا: "عــــــم يــ
ويــرمــمــوا أكــيــد مــش كــرمــالــنــا"، فيما 

الخبراء  يؤكدون أن بداية فصل الربيع 
ــم الــطــبــيــعــي لــتــكــاثــرهــمــا.  ــو المــــوســ هــ
ــيـــوم هو  ــا نــشــهــده الـ الـــخـــطـــورة فـــي مـ
تكاثر هذه الحشرات في بيئة وسخة، 
ما يسمح بنقل عدد كبير من الجراثيم 
والأمـــــراض والــفــيــروســات إلـــى الــنــاس 
من طريق اللدغات التي قد يتعرّضون 
لها، ومنها فيروس زيكا والملاريا في 

 لهما.
ً
حال كون الشخص حاملا

تشرح رئيسة دائرة مكافحة الأمراض 
عاتكة  الــصــحــة  وزارة  فــي  الانــتــقــالــيــة 
 "مـــــا نـــشـــهـــده لـــيـــس ظـــاهـــرة 

ّ
بـــــــرّي، أن

غـــريـــبـــة، هـــــذا هــــو المــــوســــم الــطــبــيــعــي 

: "دولـــة بتترك 
ً
يستطرد أحــمــد قــائــلا

الــــنــــاس تــــمــــوت عـــلـــى المــســتــشــفــيــات 
بدها تزبط الحيّ كرمال المستأجرين 

دامى؟".
ُ
الق

يــنــفــي رئـــيـــس بــلــديــة صـــيـــدا محمد 
الــســعــودي إمــكــانــيــة تــهــجــيــر الــنــاس 
ــن الــفــئــات  ــتــــي تـــعـــد غــالــبــيــتــهــا مــ "الــ
الــضــعــيــفــة"، لافــتــا إلـــى أن مـــا يــجــري 
فــي الــحــيّ هــو "إقــامــة متحف للآثار 
ــــجــــاورة لــلــقــلــعــة الـــبـــريـــة"، ومــشــيــراً 

ُ
الم

إلــــى أن الــتــرمــيــم الـــــذي طـــــاول عـــدداً 
ــــوده"،  ــه "بـــنـــك عـ ــام بـ ــقـــارات قــ مـــن الـــعـ
لــكــونــهــا مــلاصــقــة لمــتــحــف الــصــابــون 
ينفي  قبل ســنــوات. لا  افتتحه  الـــذي 
السعودي إمكانية إقامة مشاريع في 

لـــتـــكـــاثـــر الـــبـــعـــوض والــــــذبــــــاب. هــنــاك 
ــذا يــعــود إلــى  ــداد، وهــ ـــ ازديـــــاد فــي الأعـ
الـــحـــرارة بنحو أعلى  ارتــفــاع درجــــات 
مـــن المـــعـــدلات الــطــبــيــعــيــة، إضـــافـــة إلــى 
توافر بيئة حاضنة ملوثة، إذ تخمّرت 
الــنــفــايــات عــلــى مــــدى 8 أشـــهـــر، وكـــان 
الرش  عملية  أن تحصل  المفترض  من 
بــرّي  تنكر  لا  المقابل  فــي  لكن  مسبقا". 
وجـــــود مــشــكــلــة "أســــــوأ مـــن الــســنــوات 
الـــســـابـــقـــة، لـــكـــن لـــيـــس بــالــحــجــم الــــذي 

صُوّر به الأمر".
"الــخــطــورة ليست  أن  إلـــى  بـــري  تشير 
في وجــود البرغش أو الــذبــاب، بل في 

فعندما  فيه،  الموجود  الوسخ  المحيط 
الــجــراثــيــم التي  الــبــعــوض ينقل  يــلــدغ 
ــان، مـــــا يـــــؤدي  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــى الإنـ ــ ــ يـــحـــمـــلـــهـــا إلـ
ــة، وقـــد  ــابـ ــــى الـــتـــهـــاب المــنــطــقــة المـــصـ إلـ
شــهــدنــا بــعــض هـــذه الـــحـــالات، خاصة 
ــــال، بــحــيــث يــلــتــهــب مــكــان  ــفـ ــ عـــنـــد الأطـ
الــلــدغــة وتـــطـــول مـــدة شــفــائــه ويــوجــع 
ــادة". تــقــول بــــري إن "مــا  ــعــ أكــثــر مـــن الــ
نـــشـــهـــده بــنــحــو مـــتـــكـــرر هــــو تــحــسّــس 
عــلــى الــلــدغــات لـــم نــكــن نــــراه مـــن قــبــل، 
إضـــافـــة إلــــى انــتــشــار الـــجـــرب والــقــمــل 
لكنها  المــلــوثــة".  البيئة  نتيجة  بــكــثــرة 
ل 

ّ
ر من أمر شديد الخطورة متمث

ّ
تحذ

بإمكانية ظهور فيروس زيكا والملاريا 
 "ما 

ّ
فــي حــالات معينة. تشرح بــري أن

ــو أن يــظــهــر  ــد يـــكـــون خـــطـــراً جـــــداً هــ قــ
لــديــنــا فــيــروس زيــكــا أو المــلاريــا جــراء 
ما يحصل، لكن هــذا لا يحصل إلا إذا 
تــوافــرت ظـــروف معينة، هــي أن يكون 
الشخص يحمل فيروس زيكا ويلدغه 
نـــوع مــحــدّد مــن الــبــعــوض، ولــيــس أي 
نوع، ما يؤدي إلى نقل الفيروس )في 
هذه الحالة يكون الشخص قادما من 
أكّــــدت وزارة الصحة  إذ  الــبــلــد،  خـــارج 
ــابـــة بــهــذا  ــود أي إصـ ــ ــدم وجـ ســابــقــا عــ
المرض في لبنان، لكنها أعلنت وجود 

سكان صيدا القديمة: نخاف تشريدنا

ثة: الآتي أخطر
ّ

موسم البعوض في بيئة ملو

أكثر من 70% من

 عقود 
ّ
هذه بيوت الحي

إيجاراتها قديمة

اصل 
ُ

يو وفيما  النيابي.  المجلس  في  الجديد  الإيجارات  قانون  إقــرار  على  الثانية  السنوية  الذكرى  ت 
ّ
مر

كاتهم الاحتجاجية على ما يصفونه بالقانون »الأسود«، بدأ مستأجرو صيدا 
ّ
المستأجرون القدامى في بيروت تحر

القديمة يستشعرون خطر »التهجير«. هؤلاء خائفون من إمكانية طردهم من بيوتهم لمصلحة رأسمال يريد 

شاركين في صناعته
ُ

 القديم، لا م
ّ
تحويلهم إلى متفرجين على الحي

الإثنين  11  نيسان  2016  العدد  2859

 قديم يعني في مصاري كثير« )مروان طحطح(
ّ
»بدن يعملو مواقع تصوير وهيدا الحي
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مصارف

محمد وهبة

راجــــــت عــمــلــيــة إصــــــــدار وتـــرويـــج 
"البطاقات المسبقة الدفع" في خلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، وصـــار يمكن 
المختلفة  البيع  نقاط  شراؤها من 
خــــــــارج المــــــصــــــارف والمــــؤســــســــات 
المــالــيــة. هـــذا الــنــوع مــن البطاقات 
ــة أســاســيــة  ــصّـ ــتـــحـــوذ عـــلـــى حـ اسـ
مـــن ســــوق بــطــاقــات الائـــتـــمـــان، إذ 
ــل الــبــطــاقــات المــســبــقــة الــدفــع، 

ّ
تــمــث

بــــحــــســــب إحــــــــــصــــــــــاءات مــــصــــرف 
لبنان، 21.1% من مجمل بطاقات 
الائـــتـــمـــان الــعــامــلــة فـــي لــبــنــان في 
أيــلــول 2015، مــقــارنــة مــع 3% في 
البطاقات  عــدد   .2011 عــام  نهاية 
ــان يــبــلــغ 51779  المــســبــقــة الــدفــع كـ
بطاقة في نهاية 2011، وارتفع في 
بطاقة،   541077 إلــى   2015 أيــلــول 
أي بزيادة نسبتها 945%، مقارنة 
مع زيــادة بنسبة 85% في مجمل 
الــــبــــطــــاقــــات، وبـــالـــتـــالـــي حــصــدت 
الــبــطــاقــات المــســبــقــة الـــدفـــع حــصّــة 
أساسية من نموّ سوق البطاقات، 
وبـــــــدأت تــســتــولــي عـــلـــى حــصــص 
باقي أنواع بطاقات الائتمان، في 
للاعتماد  السوق  توجهات  ضــوء 
أكـــثـــر عــلــى الاتــــصــــالات الــحــديــثــة 
ــت.  ــرنــ ــتــ لـــــشـــــراء الـــســـلـــع عـــبـــر الإنــ
من   %98 أن  الإحـــصـــاءات  وتظهر 
الدفع محمولة  المسبقة  البطاقات 
ــان، فــيــمــا  ــنــ ــبــ ــي لــ ــ ــقـــيـــمـــن فـ ــن المـ ــ مـ
2% فــقــط هـــي مــحــمــولــة مـــن غير 

المقيمن.
يـــمـــكـــن إعــــــــادة تــعــبــئــة الـــبـــطـــاقـــات 
المسبقة الــدفــع فــي أي وقــت يريده 
الــــزبــــون وبـــالمـــبـــلـــغ الــــــذي يـــحـــدّده 
اســمــه  عــــن  يــــصــــرّح  أن  ــــن دون  ومـ
ولا عــن عــمــلــه، ومـــن دون أن يــقــدّم 
ــداف  أي مــعــلــومــة عـــن هــويــتــه وأهــ
ــال الــــبــــطــــاقــــة، عـــلـــمـــا أن  ــمــ ــعــ ــتــ اســ
ــهــــدف المــــعــــروف مــــن شــــــراء هـــذا  الــ
الـــنـــوع مـــن بــطــاقــات الائــتــمــان هو 

استعمالها للشراء عبر الإنترنت، 
إذ يمكن تعبئتها بمبالغ صغيرة 
واستعمالها لمرّة واحدة للتخفيف 
ــمـــالات قــرصــنــة الــبــطــاقــة  ــتـ مـــن احـ

وسرقة الأموال المودعة فيها.
والمؤسسات  المــصــارف  إن  عمليا، 
ــان،  ــمــ ــتــ المــــــصــــــدرة لــــبــــطــــاقــــات الائــ
صــــــــــــارت تــــــصــــــدر مــــــئــــــات ألـــــــوف 
ــات المـــــســـــبـــــقـــــة الــــــدفــــــع  ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ
ــــن نـــقـــاط  ــــي عــــــدد مـ ــا فـ ــهـ ــعـــرضـ وتـ
البيع، سواء في المكتبات والمتاجر 
أو مــؤســســات الــبــريــد أو غــيــرهــا. 
ــبّــــأة كـــان  ــاقـــات المــــعــ ــبـــطـ إصـــــــدار الـ
يـــجـــري عـــلـــى أســــــاس تــصــنــيــفــات 
ــن، من  ــائـ ــزبـ مــخــتــلــفــة لـــحـــاجـــات الـ
وإلــى  دولاراً   50 إلـــى  دولارات   10
زبــــــون  كــــــل  وأكـــــــثـــــــر.  دولار   100
أمــا إذا كان  يحصل على حاجته، 
ليس  معن  بمبلغ  تعبئتها  يريد 
موجوداً ضمن البطاقات المصدرة 
ــدوّن طــلــبــه أو  ــ ، فــعــلــيــه أن يـ

ً
ــلا ــ أصـ

عليه.  للحصول  المــصــرف  يقصد 
ــل الــبــطــاقــات المــعــروضــة  ــفــعَّ

ُ
ولا ت

البيع إلا بعد شرائها،  عند نقاط 
على أن يعود للزبون وحــده قرار 
إعادة تعبئتها أو التخلص منها.

ردة في عدد 
ّ
الزيادة الكبيرة والمط

البطاقات المسبقة الدفع منذ 2012 
إلـــى الــيــوم، أي مــنــذ انــــدلاع الأزمـــة 
الـــســـوريـــة وارتــــفــــاع المــــخــــاوف من 
تبييض أموال الإرهاب في لبنان، 

ــول إمــكــانــيــة  ــ أثــــــــارت الــــشــــكــــوك حــ
استعمال البطاقات المسبقة الدفع 
لــتــمــويــل  أو  الأمـــــــــــوال  لـــتـــبـــيـــيـــض 
عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة. فــعــلــى سبيل 
المثال، يمكن أي شخص أن يشتري 
الائتمان  بطاقات  مــن  كبيراً  عـــدداً 
المسبقة الدفع من المكان المعروضة 
فيه من دون أي معلومة عن هويته 
أن  يمكن  وبالتالي  عمله...  ومكان 
تستعمل هذه البطاقات لتبييض 
ــا، عــلــى  ــيــ ــبــ مــــبــــالــــغ صــــغــــيــــرة نــــســ
فترات طويلة. ويمكن استعمالها 
أيـــضـــا فـــي عــمــلــيــات غــيــر شــرعــيــة 
وبأهداف جرمية إرهابية. ويمكن 
حـــامـــل الــبــطــاقــة أن يــمــنــحــهــا لأي 
آخــر، ويمكنه استعمالها  شخص 
ــكـــان فــــي الـــعـــالـــم ولــيــس  فــــي أي مـ
ــراً... اســتــعــمــالات  فـــي لــبــنــان حــــصــ
هـــذه الــبــطــاقــة وإمــكــانــيــة المــتــاجــرة 
في  ر 

َ
غ

ُّ
الث مــن  العديد  تخلق  فيها 

أنــظــمــة مــكــافــحــة تبييض الأمـــوال 
ــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب، مــــا اضــطــر  ــكـ ومـ
ــدار قـــرار  ــ مـــصـــرف لــبــنــان إلــــى إصــ
عــلــى  فـــيـــه  ـــر 

ّ
يـــحـــظ  12220 ــه  ــمــ رقــ

المــــصــــارف والمـــؤســـســـات المـــصـــدرة 
لبطاقات الائتمان والوفاء، إصدار 
الدفع  بــطــاقــات مسبقة  تــرويــج  أو 

 .)Prepaid Card(
وبــــحــــســــب الـــــــقـــــــرار المــــبــــنــــي عــلــى 
مــداولات المجلس المركزي لمصرف 
ـــــان، بــــــــــات عـــــلـــــى المــــــصــــــارف  ــــنـ ـــبــ لـــ
للبطاقات  المـــصـــدرة  والمــؤســســات 
ــة الـــــدفـــــع »الامـــــتـــــنـــــاع عــن  ــقـ ــبـ المـــسـ
إعــــــــادة تــعــبــئــتــهــا بـــــأي شـــكـــل مــن 
ــاذ  ــلـــى اتـــخـ ــال، والــــعــــمــــل عـ ــ ــكــ ــ الأشــ
الإجـــــــــــراءات لـــتـــســـويـــة أوضـــاعـــهـــا 
فــي مــا خـــصّ هـــذه الــبــطــاقــات قبل 
يشير  كذلك   .»2016/9/30 تــاريــخ 
ــه يــمــكــن المـــصـــارف  ــ ــــى أنـ الــــقــــرار إلـ
ــة المــجــلــس  ــعـ ــراجـ والمـــؤســـســـات »مـ
ر 

ّ
المـــركـــزي لمــصــرف لــبــنــان إذا تــعــذ

عليها تطبيق الأحكام الواردة في 
هذا القرار«.

أنـــــواع مـــن الــبــعــوض يــمــكــن أن تلعب 
دوراً فــي نقل هــذا الــفــيــروس، وحــددت 
أن هــذه الأنــــواع مــن الــبــعــوض تتكاثر 
فـــي مــســتــوعــبــات مــيــاه صــغــيــرة حــول 
الدافئة  المــنــازل وتنشط خــلال الأشهر 
المــمــتــدة بــن شــهــري نــيــســان وتشرين 
كــذلــك  ــار(.  ــهــ ــنــ الــ خـــــلال  ــدغ  ــلــ وتــ الأول 
الشخص  عــلــى  المـــلاريـــا  إلـــى  بالنسبة 
 للملاريا ويلدغه نوع 

ً
أن يكون حاملا

مــعــن مـــن الــبــعــوض، لــكــن هـــذا الــنــوع 
قليل جداً وجــوده في لبنان". وأعلنت 
وزارة الصحة سابقا أن لبنان يسجل 
سنويا نحو 130 حالة ملاريا التقطت 

المنطقة فــي مــا بــعــد، لكنه يــقــول إنه 
مُقدّمة  مــشــاريــع  أي  يــوجــد حاليا  لا 
ط 

َّ
إلى البلدية. وســواء أكــان ما يُخط

 
ّ
فــإن "مُستقبليا"،  أو  حاليا  للمدينة 

ــن إمــكــانــيــة  ــرح عــ ــطــ ــ ــؤالًا يُ هـــنـــاك ســــــ
"الفئات  تلك  المنطقة  "احتضان" هذه 

الضعيفة" لاحقا.
يــبــدو جــو الــقــلــق ســائــداً بــن هـــؤلاء، 
بــآراء  والآخــر  الحن  "يُسكّنونه" بن 
الــذيــن يستبعدون  المــحــامــن  بــعــض 
إمكانية تطبيق القانون على بيوتهم 
"الــنــحــيــلــة"، هــم يُـــريـــدون تــصــديــق أن 
الــقــانــون لا يــــزال "بــعــيــداً" عــنــهــم، من 
دون أن يتمكنوا من إنكار أن صيدا 

"مش بعيدة" عن بيروت!

البطاقات المصرفية

المسبقة الدفع ممنوعة!

شكوك حول 

 Prepaid إستعمال الـ

Card لتبييض الأموال

ة إضاء

نشرت نقابة مستخدمي "هيئة أوجيرو" خبراً، 
يـــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، يــفــيــد بـــأن مجلسها 
التنفيذي تقدّم عبر محاميه الخاص، بـ"أمر على 
المستعجلة في  الأمـــور  قــاضــي  لــدى  عريضة" 
قصر العدل في بيروت، لـ"طلب وقف مسلسل 
ــيـــرو والــتــعــرض لــهــا،  الــتــهــجــم عــلــى هــيــئــة أوجـ
حرصاً من المجلس على سمعة الهيئة وكرامة 
الكبير  العاملين فيها، نظراً إلى الأذى المعنوي 
الــذي يطاولهم من جــراء الافــتــراءات"، وزعمت 
الــنــقــابــة أن هــنــاك "خـــطـــراً جــديــاً عــلــى ســامــة 
وانتهاكاً  الهيئة  فــي  والمــســتــخــدمــين  الــعــامــلــين 
لكراماتهم وسمعتهم، ناهيك عما تشكله هذه 
لحسن  تهديد  مــن  المسبوقة  غير  الانتهاكات 
اللبنانيين  لآلاف  العمل  وديمومة  الإدارة  سير 
وكان  وعائاتهم".  رزقهم  بمصدر  والمــســاس 
لافتاً في الخبر المنشور 
تسمية مدير المعلوماتية 
ــة "أوجــــــيــــــرو"  ــئـ ــيـ فـــــي هـ
الــــــــــدكــــــــــتــــــــــور تـــــوفـــــيـــــق 
نقابة  ورئـــيـــس  شـــبـــارو 
المــســتــخــدمــين المــهــنــدس 
جورج اسطفان وعضو 
ــيــــذي  ــفــ ــنــ ــتــ ــ المـــــجـــــلـــــس ال
الــحــنــش مــن بين  محمد 
ــال الــخــبــر إنهم  أكــثــر مــن مــئــتــي مــســتــخــدم، قـ
العدل رافق  أمــام قصر  شــاركــوا في اعتصام 

هذه الخطوة.
يوجد في هذا الخبر أمور كثيرة سيئة:

ــرأي  ــ ــد حـــريـــة ال - اســـتـــخـــدام نــقــابــة عـــمـــال ضـ
والسعي  العلنية،  والمساءلة  والإعــام  والتعبير 
المزيد من  توفير  أجــل  القضاء من  لاستعمال 
غير  أفـــعـــال  بــارتــكــاب  للمتهمين  الــحــصــانــات 
قــانــونــيــة، ولـــو عــلــى حــســاب الــحــريــات. عندما 
تقف النقابات ضد الحريات لا تعود تكتسب 
الــعــمــال،  لمــصــالــح  تمثيلها  فــي  مــشــروعــيــة  أي 

تصير في المقلب الآخر ضد مصالحهم.
- ما عاقة العمال وكرامتهم و"مصدر رزقهم" 
و"ديــمــومــة عــمــلــهــم" بــالاتــهــامــات المــوجــهــة إلــى 
ــواء أكــانــت  رئــيــس الــهــيــئــة ومــديــرهــا الـــعـــام، ســ
صحيحة أم مختلقة؟ هم موظفون عامون وهو 
ــام، يــتــقــاضــون أجــورهــم ومنافعهم  مــوظــف عـ
الــعــام، وبــالــتــالــي تتصل مصالحهم  المـــال  مــن 
الفعلية بتحقيق المصلحة العامة، التي وحدها 
لا  أجــورهــم.  وتحسين  عملهم  ديــمــومــة  تكفل 
يمكن فهم خطوة النقابة إلا بربطها بمصالح 
خاصة وشخصية تتحكم بقرارها. لا تقتصر 
هـــذه المــصــالــح عــلــى "الــتــرفــيــعــات" و"الــســاعــات 
الإضــافــيــة" و"الــهــواتــف المجانية" و"الــســيــارات" 
ــارب والأصــــحــــاب"، فهيئة  ــ ــتــعــاقــد مـــع الأقــ و"ال
ــن الــكــثــيــريــن بــمــســايــرة  ــــرو" مــتــهــمــة مـ ــيـ ــ "أوجـ

مصالح كثيرة على حساب المال العام.
- الأسماء الوحيدة الواردة في الخبر لها دلالة 
"الــوجــاهــة" فقط، لكون  مــحــددة. فالهدف ليس 
الــثــاثــة مــديــريــن أســاســيــين فــي "أجـــيـــرو"، بل 
رئيس  يقف خلف  المستقبل  تيار  أن  الإعــان 
هيئة أوجيرو ويستخدم النقابة كواجهة على 
الحزب  قواعد  أين  الحزبي.  تنوعها  من  الرغم 
ــا مـــوقـــف الــعــونــيــين  ــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي؟ مـ ال

وأنصار حركة أمل وحزب الله والآخرين؟ 
ليس أمراً عابراً أو عادياً أن تتبرع نقابة عمال 
بــالــلــجــوء إلـــى قــضــاء الــعــجــلــة لــتــطــلــب "اتــخــاذ 
القرار المعجل التنفيذ النافذ على أصله بوقف 
أي تداول إعامي غير مسند إلى سند قانوني 
)...(، ولا  يــتــنــاول هــيــئــة أوجـــيـــرو  أو قــضــائــي 
سيما في شأن شبكة الإنترنت غير الشرعية 

وما يتفرع عن هذا الأمر".
ــعَــدّ تعدياً 

ُ
ت بــاتــت مــســاءلــة هيئة حكومية  هــل 

عـــلـــى الـــعـــمـــال والمـــســـتـــخـــدمـــين فـــيـــهـــا؟ كــيــف؟ 
لتفسّر النقابة ذلك.

)الأخبار(

اتخذ المجلس 

المركزي لمصرف لبنان في 

جلسته المنعقدة بتاريخ 

23 آذار 2016، قراراً يمنع 

بموجبه إصدار وترويج 

البطاقات المسبقة الدفع 

)Prepaid Card( التي 

يمكن أن يستفاد منها 

في عمليات تبييض أموال 

وتمويل الإرهاب

الإثنين  11  نيسان  2016  العدد  2859

جميعها العدوى من خارج البلد.
العالمية  الصحة  منظمة  موقع  ووفــق 
"يــــنــــتــــج مــــــــرض فــــــيــــــروس زيـــــكـــــا مــن 
الــذي  فــيــروس ينقله البعوض المــزعــج 
عــــادة مــا يــلــســع فــي ســاعــات الــصــبــاح 
والمساء. ويشكو الأشخاص المصابون 
الــحــمــى الخفيفة  بــفــيــروس زيــكــا مـــن 
الــجــلــدي والــتــهــاب الملتحمة.  والــطــفــح 
وعـــادة مــا تستمر هــذه الأعـــراض لمدة 
ــام". وتضيف  تـــراوح بــن يومن و7 أيـ
تكاثره  وأمــاكــن  الــبــعــوض  أن  المنظمة 
 مهما من عوامل خطر 

ً
"عاملا يمثلان 

ــفــــيــــروس زيــــكــــا. وتــعــتــمــد  الـــــعـــــدوى بــ

الــوقــايــة مـــن المــــرض ومــكــافــحــتــه على 
ــداد الـــبـــعـــوض مـــن طــريــق  ــ تــقــلــيــص أعــ
الحد من مصادره )إزالة أماكن تكاثره 
الناس  تعرض  من  والحدّ  وتعديلها( 
للبعوض، إذ لا يوجد حاليا أي علاج 
مـــحـــدد لـــهـــذا المـــــرض أو لـــقـــاح مــضــاد 
لــــه". أمّــــا المـــلاريـــا فــهــي "مــــرض تسبّبه 
ــتــــصــــوّرات  طــفــيــلــيــات مــــن فــصــيــلــة المــ
ــــن خـــلال  ــــن الـــبـــشـــر مـ ــتــــي تـــنـــتـــقـــل بـ الــ
لـــدغـــات أجـــنـــاس بــعــوض "الأنــوفــيــلــة" 
ـــســـمـــى "نــــواقــــل 

ُ
الـــحـــامـــل لــــهــــا، الــــتــــي ت

ــــاس فــي  ــنـ ــ ــلــــدغ الـ ــــي تــ ــتـ ــ ــا"، والـ ــ ــ ــلاريـ ــ ــ المـ
الــفــتــرة بــن الــغــســق والــفــجــر بــالــدرجــة 

 "المــلاريــا 
ّ
ــى". وتــؤكــد المــنــظــمــة أن ــ الأولــ

من الأمراض الحموية الحادة، وتظهر 
أعــراضــه لــدى الأشــخــاص الــذيــن ليس 
ــدّه، بــعــد مــضــي 7 أيــام  لــهــم مــنــاعــة ضــ
البعوض  للدغة  التعرّض  من  أكثر  أو 
الحامل له )...( وقــد يــؤدي إلــى الوفاة 

في كثير من الأحيان".
الــــحــــل الأفـــــضـــــل بــــــــرأي بـــــــري يــتــمــثــل 
ــة والـــــــــرش بــــانــــتــــظــــام، لأن  ــافـــحـ ــكـ ــالمـ "بـ
ــو أن الـــحـــشـــرات  ــا يــمــكــن تـــوقـــعـــه هــ مــ
 فــي لــبــنــان ستتكاثر 

ً
المـــوجـــودة أصـــلا

بـــأعـــداد أكــبــر مـــن الــســابــق، وبــالــتــالــي 
يجب استباق الأمور".

ارتفاع عدد البطاقات بنسبة 945% بين 2011 و2015 )هيثم الموسوي(

نقابة »أوجيرو«

تطلب من القضاء

 الأفواه
ّ

كم



رأي8

ســـوريـــا )جـــيـــش الإســـــــام، الـــنـــصـــرة، داعــــش، 
أحــرار الــشــام، حركة المثنى، حركة نــور الدين 
زنــكــي، لـــواء شــهــداء الــيــرمــوك، تجمع استقم 
كما أمرت... الخ( وتقيم عبر هذا الترابط غير 
المــادي  الاستهداف  من  معيناً  نظاماً  المباشر 
للسوريين. فمرّة تستهدفهم بالقصف الجوي 
كــمــا يــفــعــل "الـــنـــظـــام" ومـــــرّة أخــــرى بالخطف 
باقي  تفعل  أيضاً  "داعـــش". وهكذا  تفعل  كما 
الــســلــطــات الــتــي يسميها الــخــطــاب الإعــامــي 
هي  بينما  فصائل  للخليج  والممالئ  الجبان 
على سحق  تقوم  بنى سلطوية  الحقيقة  في 
 النظر عن هويتهم 

ّ
السوريين وإذلالهم بغض

الاجتماعية أو انتمائهم السياسي. 

التمييز بين الضحايا 

في المقابل لا يوجد في مواجهة هذا "النظام 
المجابهة  يــوازيــه على مستوى  مــا  المــتــرابــط" 
الحقوقية أو السياسية. فمن يسمّون أنفسهم 
نــشــطــاء وأغــلــبــهــم يــنــتــمــون إلـــى الانــحــيــازات 
الــتــي عـــبّـــرت عــنــهــا "الــــثــــورة" فـــي بــدايــاتــهــا لا 
 من النظام 

ّ
يُبدون أيّ اهتمام بمواجهة الشق

ــق "بــالــفــصــائــل المــســلــحــة"، ويــحــصــرون 
ّ
المــتــعــل

ــات الـــتـــي  ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــم فـــــي مـــتـــابـــعـــة الانـ ــهــــدهــ جــ
تحصل في مناطق السلطة. وحتى إذا أبدَوا 
اهــتــمــامــاً بــضــحــايــا "داعـــــش" أو "الـــنـــصـــرة" لا 
إليهم،  بالنسبة  مركزياً  الاهتمام  هــذا  يكون 
بالمقارنة مع  مــوقــع هامشيّ  فــي  غالباً  ويــقــع 
 

ّ
جل على  يستحوذون  الذين  النظام  ضحايا 
اهــتــمــامــهــم، ويــحــتــكــرون بــالــنــســبــة إلــــى هــذا 

باسم  عرفتا  سريتين  جــوي  نقل  بعمليتيّ 
"عــمــلــيــة مــوســى" و"عــمــلــيــة ســلــيــمــان"، فيما 
استمرت الهجرة بعد ذلك ولكن بزخم أقل.

اليهود الأثيوبيين  تــدفــق  وفــي حــين أســهــم 
رسمي  كموطن  إسرائيل  مكانة  تعزيز  في 
لــلــيــهــود حـــول الــعــالــم مـــن حــيــث الـــعـــدد، ما 
ــــي الاعــــــتــــــراض عـــلـــى مــطــالــبــة  ــا فـ ــاعــــدهــ ســ
الــفــلــســطــيــنــيــين الــشــرعــيــة بــالمــنــطــقــة، إلا أن 
فــئــات واســعــة ضــمــن المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي 
رفـــضـــت مـــا نــجــم عـــن الــخــطــة لــنــاحــيــة لــون 

البشرة.
فــبــالــنــســبــة الــــى الأثــيــوبــيــين فـــي إســرائــيــل، 
ــكّــــان الــلــعــبــة  الـــعـــنـــصـــريـــة والـــتـــمـــيـــيـــز يــــشــ
تــوجــد عــوائــق كثيرة تمنعهم  إذ  الــســائــدة. 
ــا، من  مـــن الــتــمــتــع بــعــيــش لائــــق إلــــى حـــد مــ
والعمل،  التعليم  فــرص  محدودية  ضمنها 
لــانــخــراط  الكثير مــن الأولاد  مــع اضــطــرار 
ــنـــوات  ــل فــــي الـــسـ ــ فــــي نــــظــــام مــــدرســــي وصــ
المــاضــيــة إلـــى حــد الــفــصــل الــعــنــصــري. وقــد 
جـــاء فـــي مــقــال نــشــرتــه صــحــيــفــة "هـــآرتـــس" 
الإســرائــيــلــيــة عــــام 2016 إنــــه "بــــين الــطــاب 
الثاني  الصف  أنهوا  الذين  )الإسرائيليين( 
عــشــر عـــام 2013 وخــضــعــوا لــامــتــحــانــات، 
26% فقط منهم من أصول أثيوبية تمكنوا 
التي تمنحهم  من الحصول على العامات 
النسبة  بلغت  فيما  الجامعات  فــي  القبول 

52% على الصعيد العام في الباد".
ــراً. فــفــي  ــيـ ــثـ يـــتـــكـــرر كـ ــرقــــم 52  الــ ــبــــدو أن  ويــ
عـــام 2013، أشــــارت الــصــحــيــفــة عــيــنــهــا إلــى 
أن "حـــوالـــى 52% مـــن الــعــائــات الأثــيــوبــيــة 

ورد كاسوحة *

تطرح مسألة اختطاف "داعش" لعمّال مصنع 
الاسمنت في الضمير مأزقاً حقيقياً بالنسبة 
بالتضامن  الــخــاصّ  اليساري"  "الخطاب  إلــى 
الـــخ. وهــي إذ  مــع المعتقلين والمــخــطــوفــين و... 
 - إيـــاه   

ً
رابــطــة الضحية  مفهوم  تعريف  تعيد 

فإنها  الطبقة  بفكرة  يــكــون-  أن  يفترض  كما 
ــذا الـــخـــطـــاب أمـــــام اســتــحــقــاق  أيـــضـــاً تــضــع هــ
تمّ تعريفها من  العاقة بالمجتمع، ليس كما 
، أي بوصفها 

ً
خال "الثورة" بل كما هي فعا

 مـــن تـــعـــرّض إلــــى ظلم 
ّ

مــســعــىً لإنـــصـــاف كــــل
مة خال فترة الأزمة.

ّ
وتمييز وإبادة منظ

 إشكالية »الموقف من النظام«

الاجتماعية  الــهــويــة  فــي  ليست  هنا  القضية 
ــانــــوا يــنــتــمــون إلـــى  ــا إذا كــ ــ لــلــمــخــطــوفــين ومـ
ــي الـــعـــادل 

ّ
هــــذه الــبــيــئــة أو تــلــك بـــل فـــي الــتــبــن

مزدوجة  معايير  اعتماد  وعــدم  لمظلوميتهم 
فـــي إنــصــافــهــم، بــحــيــث يــصــبــح نــقــد السلطة 
الـــتـــي اعــتــقــلــتــهــم أو خــطــفــتــهــم هـــو الأســــاس 
"الــنــظــام". هذا  مــن  السياسي  ولــيــس موقفهم 
لــيــس واضـــحـــاً فـــي الــخــطــاب الــحــقــوقــي الـــذي 
ــا تــتــبــنــى فــي  ــهـ ــعــــارضــــة، لا بــــل إنـ تــتــبــنــاه المــ
تماماً،  لــه  معاكساً  موقفاً  الأحــيــان  مــن  كثير 
 مظلومية 

ّ
تقل "لا  التي  البيئات   هذه 

ً
معتبرة

عن بيئاتها" امتداداً للنظام. وهنا أيضاً يقع 
هــــذا الــخــطــاب فـــي تــنــاقــض جـــديـــد، فــالــنــظــام 
بالنسبة إليه هو السلطة المركزية التي يجرى 
"نــظــام الأســـد"  تــعــقــيــداتــهــا بكلمتين:  اخـــتـــزال 
"النصرة"  التي تقيمها  السلطات   

ّ
أن في حين 

مــتــرامــيــة من  أراضٍ  الــفــتــح" عــلــى  "جــيــش  أو 
ســوريــا لا تعتبر بــالــنــســبــة إلــيــه نــظــامــاً، ولا 
ممارساتها  تــجــاه  موقفاً  بالتالي  تستدعي 
مــثــلــمــا تــســتــدعــي مـــمـــارســـات "الـــنـــظـــام". ثــمّــة 
تمايز هنا يتعلق بالموقف من "داعش" ولكنه 
لا يرقى إلى اعتبارها سلطة، وعندما يحدث 
ــات الــنــظــام  ــارسـ ــمـ ــط بـــين مــمــارســاتــهــا ومـ ربــ
ــك بـــغـــرض الانـــتـــصـــار لــلــضــحــايــا  لا يـــكـــون ذلــ
وانما لاثبات الصلة التي لا ينفكّ المعارضون 
يــقــيــمــونــهــا بـــين الـــنـــظـــام و"داعـــــــــش". يحصل 
 تـــجـــاهـــل مـــتـــعـــمّـــد لــلــتــعــقــيــدات 

ّ
ــي ظـــــل ذلـــــك فــ

الــتــي تــطــرأ بــاســتــمــرار عــلــى الـــواقـــع، وتجعل 
-بــالــضــرورة- من أيّ موقف حقوقي )حتى لا 
موقفاً  بعينها  سلطة  تــجــاه  أخـــاقـــي(  نــقــول 
الأراضـــي  تحكم  الــتــي  السلطات  مجموع  مــن 
السورية. إذ بالإضافة إلى سلطة النظام التي 
تــزال تخطف وتنهب وتعتقل هنالك باقي  لا 
ع عــلــى مجمل مساحة 

ّ
الــســلــطــات الــتــي تــتــوز

بيلين فرنانديز *

في  إسرائيلي  سائح  لرؤية  مؤخراً  ســررت 
مــديــنــة بــاهــيــر دار، شــمــال غــــرب أثــيــوبــيــا، 
وقد بدا عليه الاستياء لأن الــزوار الأجانب 
ــتــــاحــــف  يـــــدفـــــعـــــون رســـــــــم دخـــــــــــول إلـــــــــى المــ
والــكــنــائــس وغــيــرهــا مــن المــعــالــم السياحية 
في الباد أكثر بكثير ممّا يدفعه المواطنون 

الأثيوبيون.
 الــدخــل 

ّ
وهـــنـــا، لا بـــد مـــن الإشـــــــارة إلــــى أن

ـــ550  الـــســـنـــوي لــلــفــرد فـــي أثــيــوبــيــا يـــقـــدر بــ
الــــدولــــي، مــا  الـــبـــنـــك  أرقــــــام  دولاراً بــحــســب 
يعتبر أقل حتى من سعر تذكرة سفر ذهاباً 

وإياباً بين تل أبيب وأديس أبابا.
ــل الــــحــــدّ بـــالـــســـائـــح الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــــد وصـ وقـ
لوصف هذا التمييز من حيث رسم الدخول 
بـ"العنصرية"، وهو اختيار لافت للمفردات، 
خاصة أن من يتفوه به شخص أبيض من 
دولة تترسخ فيها العنصرية لأقصى حدّ، 
وهو يقوله في معرض حديثه عن أثيوبيا.

يـــقـــدر حــالــيــاً عــــدد الــجــالــيــة الأثــيــوبــيــة في 
ــيـــل بـــحـــوالـــى 135 ألــــف نــســمــة. فــقــد  إســـرائـ
الدولة  إلى  الأثيوبيين  اليهود  بدأت هجرة 
الــعــبــريــة فـــي ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي. 
إلــى أن جهاز  للـ"بي بي ســي"  ويشير مقال 
م 

ّ
نظ  - -الموساد  الإسرائيلية  الاستخبارات 

في  للاجئين  هجرتهم من خــال مخيمات 
الــــســــودان حــيــث كـــانـــوا يـــفـــرون مـــن الــحــرب 
الثمانينيات  وفـــي  والاضـــطـــهـــاد.  والـــجـــوع 
والــتــســعــيــنــيــات، قـــام الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

الفهم تعريف الضحية. هنا لا يقع فقط تمييز 
عــلــى مــســتــوى الــتــعــامــل مــع ضــحــايــا "الــنــظــام 
بل يتحدّد في ضوء  الــذي يحكمنا  المترابط" 
ــك أيـــضـــاً مـــوقـــع الــخــطــاب الــحــقــوقــي الـــذي  ذلــ
إذا  اليساريين"، وما  "الخليط من  يتبناه هذا 
كان تناقضه مع مجموع السلطات القائمة أم 
مــع بعضها فــقــط. أكــثــر مــا يــوضــح هــذا الأمــر 
للضحايا  والــوظــيــفــي  المتعمّد  التجاهل  هــو 
حــين لا يُــقــتــلــون عــلــى يــد الــســلــطــة، والــحــالات 
ظهِر 

ُ
ت وهــي  حــصــرهــا،  يمكن  ولا  كثيرة  هنا 

إلى أيّ حد بات الخطاب الحقوقي متناقضاً 
لفكرة  المــتــعــارف عليه  الــفــهــم  مــع نفسه ومـــع 
ــدم الــتــمــيــيــز بـــين الــضــحــايــا. في  ــ الـــعـــدالـــة وعـ
 "داعــش" 

ُ
طف

َ
معظم هــذه الــحــالات وآخــرهــا خ

ــبـــاديـــة لــاســمــنــت يحصل  لـــعـــمّـــال مــصــنــع الـ
ــســبــق لــيــس فقط 

ُ
الــتــجــاهــل وفــقــاً لــلــمــوقــف الم

الــنــظــام بــل أيــضــاً مــن البيئة الاجتماعية  مــن 
القريبة منه، وهو غالباً ما يكون موقفاً طبقياً 
أنفسهم درجــات.  الفقراء  اعتبار  ومبنياً على 
 التمييز يكون في هذه الحالة بين 

ّ
بمعنى أن

وأغنياء  فقراء  بين  فقط  وليس  وفــقــراء  فقراء 

ــــي إســــرائــــيــــل( تـــعـــيـــش تــحــت  ــرة )فــ ــاجــ ــهــ المــ
فــإن معدلات  متوقع،  وكما هو  الفقر".  خط 
ــيـــهـــود الأثــيــوبــيــين  ــــدى الـ ــى لـ ــلـ الـــبـــطـــالـــة أعـ

وأجورهم أدنى.
الممارسة  العنصرية  الممارسات  وتــراوحــت 
ضد اليهود من أصحاب البشرة الداكنة بين 
قــــرارات اتــخــذهــا بعض أصــحــاب الــعــقــارات 
بــعــدم تــأجــيــر المــنــازل لــلــعــائــات مــن أصــول 
أثــيــوبــيــة إلــــى تـــكـــرار رفــــض إعـــطـــاء رخــص 
أثيوبية في  زواج للإسرائيليين من أصول 

مدينة بيتا تيكا وسط إسرائيل.
الــصــحــيــة  الـــخـــدمـــات  إدارة  رفـــضـــت  وحــــين 
الـــطـــارئـــة وبـــنـــك الــــدم فـــي إســـرائـــيـــل "مــيــغــن 
دافــيــد أدوم" عـــام 2013 قــبــول تــبــرع بــالــدم 
من النائب الإسرائيلية المولودة في أثوبيا 
"يديعوت  موقع  أفــاد  شاتا،  تامانو-  بنينا 

ــلـــين قــــالــــوا لـــهـــا إن  ــامـ ــعـ أحــــــرونــــــوت" أن "الـ
بــإمــكــانــهــا الــتــبــرع بــالــدعــم ولـــكـــن تــبــرعــهــا 

سيجمد ولن يستخدم".
ولا بــد مــن الإشــــارة إلــى أن تــومــانــو- شاتا 
إذاً  الإسرائيلي.  الجيش  في  جندية سابقة 
بدمائهم  الأثيوبيون  بــأن يضحي  بــأس  لا 
هــــم غـــيـــر مــقــبــولــة  ــال ولـــكـــن دمــــاء ــتـ ــقـ فــــي الـ

لأهداف إنسانية.
وعلى أي حال، توجد طرق أخرى لسفك الدم. 
فمن الأمثلة الكثيرة على عنف الشرطة ضد 
الجالية الأثيوبية، أشعل اعتداء عناصر من 
الشرطة بالضرب على جندي إسرائيلي من 
التي  التظاهرات  مــن  العديد  أثيوبي  أصــل 
باستخدام  الإسرائيلية  الشرطة  واجهتها 
قنابل الصعق وخراطيم المياه وغيرها من 

الأدوات المؤذية. 
وقــد عــاد الأثــيــوبــيــون للتظاهر مــؤخــراً في 
الـــقـــدس، هــــذه المــــرة ضـــد تـــراجـــع الــحــكــومــة 
بالسماح  القاضي  قرارها  عن  الإسرائيلية 
لأكثر من 9 آلاف من الفاشا مورا الأثيوبيين 
ــل. والـــفـــاشـــا مـــورا  ــيـ ــرائـ ــى إسـ بــالــهــجــرة إلــ
هـــم مـــن ســالــة أثــيــوبــيــة يــهــوديــة اعــتــنــقــوا 
المسيحية، وكان قد سمح لأعضاء من هذه 
عائاتهم  من  بأعضاء  بالالتحاق  الطائفة 

سبقوهم إلى إسرائيل.
وكان قرار إسرائيل الأول بالسماح بهجرة 
هذا العدد من الأثيوبيين قد شكّل مفاجأة 
ــات الــطــبــيــة  ــارســ ــمــ ــالمــ ــم عـــلـــى عـــلـــم بــ ــ ــــن هـ لمـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــتـــعـــلـــقـــة بــــإجــــبــــار الـــنـــســـاء 
الأثــيــوبــيــات عــلــى اســـتـــخـــدام عــقــاقــيــر منع 

إسرائيل ليست أرض الميعاد ليهود أثيوبيا
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أو فقراء وطبقة وسطى، فحين يُقتل مهمّشون 
ــارات الــجــويــة  ــغــ مـــن بــيــئــات المـــعـــارضـــة فـــي الــ
ــا يـــنـــحـــاز هـــــذا الــخــطــاب  ــيــ لــلــســلــطــة أو روســ
لــهــم بــيــنــمــا يــحــصــل الــعــكــس حــيــنــمــا يهجم 
"داعــش" أو "النصرة" أو "جيش الإســام" على 
البيئات الفقيرة المحسوبة على السلطة. هذه 
التراتبية في التعامل مع البيئات الاجتماعية 
التي تتعرّض للقتل أو التنكيل تنعكس على 
أداء الحقوقيين وتجعلهم في أفضل الأحوال 
ذلك  يحدث  وحــين  القائمة.  المعركة  فــي  طرفاً 
 عن الضحايا الذين 

ً
 أكثر ما يتضرّر فضا

ّ
فإن

يزدادون تشكّكاً بهذا الأداء مبدأ عدم التمييز، 
والـــذي لا يقوم أيّ خطاب حقوقي مــن دونــه، 
وغير  بالضرورة،  منحازاً  فسيكون  قــام  وإذا 

عادل في إنصافه للضحايا.

خاتمة

مع الوقت أصبح هذا الانحياز بمثابة هويّة 
ــاه المــعــارضــة، 

ّ
للخطاب الــحــقــوقــي الـــذي تــتــبــن

ــرّد ســـــوء تـــقـــديـــر أو  ولـــــم يـــعـــد كـــمـــا كـــــان مــــجــ
خــلــط غــيــر مــتــعــمّــد بــين الــنــظــام وبــيــئــتــه. هــذا 
أضـــفـــى عــلــيــه طــابــعــاً مــخــتــلــفــاً وجــعــلــه جـــزءاً 
البنية  لتحطيم  ستخدَم 

ُ
ت التي  المنظومة  من 

العوامل  الاجتماعية السورية وحرمانها من 
ق 

ّ
 فيما يتعل

ّ
التي تحفظ تماسكها، على الأقل

ــا. وحـــين  ــايـ ــن الـــضـــحـ ــوقـــف المــــتــــســــاوي مــ ــالمـ بـ
 مــا يــصــدر عنه 

ّ
 كــل

ّ
يــكــون فــي هــذا المــوقــع فـــإن

من مواقف تجاه السلطة وجرائمها لا يمكن 
أخذه على محمل الجدّ. بالإمكان التعامل معه 
يجرى  كمرجعية  لــيــس  ولــكــن  قــائــم  كمعطىً 
الاحتكام إليها لدى البتّ في قضايا الاعتقال 
مرجعيات  يوجد  لا  حالياً  والخطف.  والقتل 
 ما هو موجود يعكس مدى 

ّ
بهذا الشأن، وكل

ارتباط هذه الجهة الحقوقية أو تلك بمجموع 
النهاية  في  تتحكّم  والتي  القائمة،  السلطات 
ـــخـــضـــعـــهـــا جــمــيــعــاً 

ُ
ــلـــومـــات وت ــادر المـــعـ ــمـــصـ بـ

ــفـــرز،  ــــك يــحــصــل الـ لــلــتــدقــيــق. طـــبـــعـــاً، بـــعـــد ذلـ
ويتقرّر أيّ المعطيات هو الذي يجب الإفصاح 
عنه وأيها يجب حجبه، والأهم من هذا وذاك 
في أيّ سياق يجب فعل ذلك، وفي مواجهة أيّ 

خصم- سلطة بالتحديد؟
 في هذه الأثناء تضيع الحقيقة ومعها مبدأ 
العثور  الضحايا، ويصبح  بين  التمييز  عدم 
عليها رهناً بالخاص من صراع المجموعات 
"الخطاب  خلف  ى 

ّ
وتتلط سوريا  تحكُم  التي 

يظهِر جرائم 
ُ
الحقوقي" الذي يخفي جرائِمها ل

سواها.  
            

* كاتب سوري

الحمل، وذلك بالطبع من أجل الحدّ من عدد 
هذه الجالية.

بــالــطــبــع إســرائــيــل مــعــروفــة بــبــراعــتــهــا في 
ــزيــــادة الــســكــنــيــة، إذ يــكــفــي أن  الـــحـــدّ مـــن الــ
ــــل حــــول  ــــوغـ ــع غـ ــ ــوقـ ــ ــر مـ ــبــ ــــري بـــحـــثـــاً عــ ــــجـ تـ
ــا يــقــودنــا  ــزة، مـ ــ اتـــهـــا عــلــى قـــطـــاع غـ اعـــتـــداء
قــد يجعل وضــع الأثيوبيين  إلــى مــوضــوع 
في إسرائيل يبدو أقل ســوءاً: ونعني بذلك 

الفلسطينيين. 
ــــون حـــقـــوقـــهـــم  ــيـ ــ ــوبـ ــ ــيـ ــ ــو نـــــــال الأثـ ــ فـــحـــتـــى لــ
مــا،  فــي إســرائــيــل بفعل عجيبة  بــالمــســاواة 
لــن يــغــيــر ذلـــك مــن واقــــع أن دولــــة إســرائــيــل 
ــرفــــض الـــدائـــم  ــا قـــائـــمـــة عـــلـــى الــ ــهــ بـــحـــد ذاتــ
لــحــقــوق الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــين لـــهـــذه الأرض 
الذي تتبع ضدهم سياسات تطهير عرقي. 
استخدمه  ذاتــه  المصطلح  هذا  وللمناسبة، 
الــصــحــافــي الــكــنــدي - الإســـرائـــيـــلـــي ديــفــيــد 
شــيــم لـــوصـــف ســيــاســة إســـرائـــيـــل الــحــالــيــة 

تجاه الاجئين الأفارقة غير اليهود.
البريطانية،  "إندبندنت"  صحيفة  وبحسب 
ر رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 

ّ
حـــذ

نتانياهو عام 2012 من أن "المهاجرين غير 
الــشــرعــيــين مــن أفــريــقــيــا يـــهـــددون وجــودنــا 
للمفارقة،  لكن  ديمقراطية".  يهودية  كدولة 
لا يــمــكــن تــهــديــد شــــيء لــيــس مـــوجـــوداً في 

الأصل.

 MIDDLE ترجمة هنادي مزبودي ــ عن موقع(
)EAST EYE
* كاتبة إسبانية

محمد نزال *

اعتدنا في حروب منطقتنا، على اختافها، 
عاين طوابير 

ُ
وعلى مدى القرن الماضي، أن ن

ــى الـــخـــارج.  الـــنـــازحـــين وطـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء إلــ
لكن  الــبــؤســاء، حتماً.  الــنــاس،  لا عتب على 
أمــام  ليضعونا  أخــيــراً،  الــيــمــنــيّــون،  سيأتي 
مشهد آخـــر. شـــيء جــديــد. ظـــاهـــرة، إن جــاز 
مــــطــــارات دول  فــــي  مـــنـــهـــم،  الــــوصــــف. آلاف 
قريبة وبعيدة، كانوا يضجّون ويصرخون 
ــدمــــــوع، بـــغـــيـــة الــــســــمــــاح لــهــم  ــذرفــــــون الــــ ويــــ
بالعودة إلى وطنهم. عدوان لئيم قد انطلق 
ضد بلدهم. حصار جوّي مطبق على اليمن. 
ــارات، ثـــم سيُسمح  ســيــعــتــصــمــون فـــي المــــطــ
، لـــتـــرصـــدهـــم 

ً
لـــبـــعـــضـــهـــم بـــــالـــــعـــــودة، فـــــعـــــا

عــدســات المــصــوّريــن لحظة وصــولــهــم وهــم 
يُقبّلون تراب أرضهم، وقد وطأوها. حصل 
هذا قبل عام. ليسوا من عِلية القوم، ليسوا 
ــن، بــــل لــيــســوا  ــذيــ ــافــ ــيـــســـوا نــ ــيـــين، لـ ــيـــاسـ سـ
أثرياء... إنهم فقراء. هم »الشعب«. هم الناس 
»العاديّون«. هم الذين استدانوا ثمن تذكرة 
طائرة العودة، وتركوا خلفهم أعمالهم، بل 
. ليس في 

ً
ل فرص حياة أفضل، ولو قليا

ُ
ق

العالم  استعراض. سيبدأ  أيّ  يعني،  الأمــر، 
هــنــا، بــمــا فــيــه الــعــربــي، الــتــعــرّف إلـــى شعب 

قصي، قهراً، عن واجهة »الأحياء«.
ُ
أ

ــســجّــل 
ُ
ـــقـــارب الأســــطــــورة، ت

ُ
ــرى، ت ــ ــقــطــة أخــ

ُ
ن

ــم هـــنـــا، يــعــنــي آل  ــدّوهــ لــلــشــعــب الــيــمــنــي. عــ
سعود، بآلته الإعاميّة الضخمة، أصرّ وما 
ة«، 

ّ
المل عن  »خارجين  كـ تصويرهم  على  زال 

 مفردة مذهبيّة، 
َ

ار« عموماً. لم تبق
ّ
»كف أو كـ

بها.  اليمنيين  ووصــفــوا  إلا  قميئة،  وبلغة 
وأيّ نكد في الدهر يمكن أن يصل إلــى حد 
هزلي، يفوق الخرافة، ليُصبح معه اليمني 
العرب وباد  إلا أصــل  اليمن  فارسيّاً! وهــل 
ملوكهم ومهد قحطان! لا حد للوقاحة عند 
 رجــل ديــن ســعــودي، أو 

َ
هــكــذا عـــدو. لــم يــبــق

داعــيــة، أو إعــامــي، أو »نــخــبــوي« يـــدور في 
هذا الفلك، أو أو... إلا وهبط في لعبة الألفاظ 
»العامة«. هنا  هذه. لم يكن الأمر محصوراً بـ
قابل، لن يُضبط مسؤول 

ُ
الكارثة. لكن، في الم

العاشر،  بعد  مــا  المستوى  مــن  يمني، حتى 

عتدى عليهم بأشرس عدوان جوّي في 
ُ
من الم

العصر الحديث، وهو يطلق لفظة مذهبيّة 
ــة«. لم يلعنوا أحــداً. 

ّ
واحــدة. لم يقولوا »سُــن

القديمة،  الــكُــتــب  فــي  الــخــافــات  ينبشوا  لــم 
مــا فيها مــن عفن، رغــم معرفتهم بها،  على 
بل حافظوا على ما اشتهروا به من نخوة 

و»حكمة يمانيّة«.
إلى  بمستواها  الغرائبيّة  المشهديّة  ترتفع 
الحد الأقصى، في اليمن، وذلك بعد مضي 
نــحــو 4 أشــهــر مـــن الـــعـــدوان المـــتـــواصـــل، إذ 
من  الآلاف  بمئات  صنعاء  ساحات  تمتلئ 
الإســرائــيــلــي! هكذا،  الــعــدو  الهاتفين ضـــد... 
عادتهم  على  اليمنيين،  من  كبير  عــدد  قــرّر 
العالمي«  الــقــدس  »يــوم  أن يحيوا   سنة، 

ّ
كــل

فـــي ســـاحـــات الــعــاصــمــة. حــصــل ذلـــك فيما 
كــانــت طـــائـــرات الــتــحــالــف الــعــربــي، بــقــيــادة 
ــــة، تـــــدك بـــيـــوت الـــيـــمـــنـــيـــين. تــلــك  الــــســــعــــوديّ
تحتاج  كانت  التي   ،

ً
أصا الهزيلة  البيوت، 

إلى ترميم منذ عقود من الزمن، إذ لم تعد 
تسقط...  مطرقة حتى  لضربات  إلا  تحتاج 
قصف بأعتى الصواريخ الحربيّة. 

ُ
ها هي ت

ــا قــد اعــتــدنــا أن يــصــرخ الــنــاس، الــعــرب، 
ّ
كــن

خــــال الـــحـــروب الــعــربــيّــة – الإســرائــيــلــيّــة، 
بــالــعــبــارة الــشــهــيــرة: »أيـــن أنــتــم يــا عـــرب«؟ 
أو مــثــل تــلــك الـــســـيّـــدة الــفــلــســطــيــنــيّــة، الــتــي 
صبرا  مجزرة  في  أهلها،  جثث  عند  وقفت 
وشــاتــيــا قــبــل 34 عــامــاً، وهـــي تــنــده: »أيــن 
ــا مـــلـــوك الـــــعـــــرب«. مــــــاذا كـــــان عــلــى  أنـــتـــم يــ
اليمني أن يــقــول خــال الــعــام المــاضــي؟ هل 
ويستجير؟  يستغيث  بمن  الــعــرب؟  يــنــادي 
ها هم ملوكهم أنفسهم هم الذي يسحقونه 
كان  اللحظة،  هــذه  وفــي  اليمني،  لكن  الآن. 
»المــوت لإسرائيل«.  ليقول:  يخرج  أن  يُصر 

شيء يفوق الخيال.
خال السنوات الخمس الماضية، ومع موجة 
»الـــربـــيـــع« الــتــي ضــربــت المــنــطــقــة الــعــربــيّــة، 
ــان  كـ تــــاجــــهــــا،  ــانــــت ســــوريــــا درّة  كــ والــــتــــي 
الإعام العالمي يتسابق، ولو تهريباً، لقطع 
الـــحـــدود بغية »نــقــل الــخــبــر«. كــثــيــرون، من 
طفوا. 

ُ
وخ بحياتهم  خــاطــروا  الصحافيين، 

تل أيضاً. لكن هذا لم يحصل في 
ُ
منهم من ق

الــيــمــن، إلا نــــادراً، لــكــأن هـــذه الــبــاد لا تثير 
في  حتى  غريب!  العالم.  صحافيي  حشرية 

هذه اليمن مختلف.
ة النفس التي 

ّ
مشهد آخر يُسجّل لليمن. عز

زادت عن الحد المألوف. يعني، ليس عيباً أن 
يُناشد شعب ما، بينما هو يُقتل، دول العالم 
أن تتحرك للضغط من أجل حمايته. هكذا، 
فــرغــم ذلــــك، أو رغـــم »طــبــيــعــيّــة« ذلــــك، إلا أن 

اليمني لم يفعلها. قد يكون للذهنية القبلية 
ــا تـــكـــون إيـــجـــابـــيّـــة هـــذه  ــذه ربـــمـ ــ هــــنــــاك، وهــ
المـــرّة، أثــر في هــذا السلوك. لم يتذللوا أمام 
سفارات العالم في بلدهم لطلب الهجرة. لم 
يتسوّلوا حتى التضامن من أحد. لم يطلبوا 
 عن 

ً
ذلــك حتى من »أشقائهم العرب« فضا

ـــى عـــنـــدمـــا صـــدر 
ّ
ــت ــد. حـ ــعــ ــاء« الأبــ ــ ــدقــ ــ »الأصــ

تــصــريــح مــن مــســؤول إيـــرانـــي، وهـــو حليف 
« في اليمن، 

ً
في السياسة، يُفهم منه »تدخا

خرج مسؤولون يمنيّون، منهم »حوثيون« 
بشدّة.  ويرفضونه  ذلــك  ليستنكروا  أيــضــاً، 
قالوا هذا في العلن. يقولون هذا وهم تحت 
للدعم،  الحاجة  لحظات  أحلك  في  القصف، 
لكن لا. هكذا، مشتبه جداً من يظن أن حجم 
اليمن، على مدى  لــه  تــعــرّض  الــذي  القصف 
العام الماضي، أقل من حجم ما تعرّضت له 
الماضية،  السنوات  فــي فلسطين خــال  ة 

ّ
غــز

أو حــتــى لــبــنــان قــبــل 10 ســـنـــوات. الــتــقــاريــر 
 عن الشهادات 

ً
الأممية تحسم الجدل... فضا

الداخليّة. عام كامل من طحن عظام الأطفال، 
بشهادة الأمم المتحدة، وعلى لسان المفوّض 
الإنسان...  الدولية لحقوق  للمنظمة  الأعلى 
ـــه في 

ّ
ــل ــم يـــصـــرخ الــيــمــنــيّــون، أقـ ــك لـ ــع ذلــ ومــ

الــنــاس،  أمـــام  عبراتهم،  ربــمــا خنقوا  العلن. 
، بــين جــدران 

ً
لــيــا أنــهــاراً،  ليدعوها تفيض 

أطفالهم.  يحتضنون  وهـــم  ـــة، 
ّ
الـــرث بيوتهم 

شــيء يحتاج إلــى دراســـة معمّقة، مــن طــراز 
خاص، لفهم هذه »السيكولوجيا« الخاصة 

عند ذلك الشعب المجهول.
ــر الــخــارجــيّــة  ــ فـــي لـــقـــاء تــلــفــزيــونــي مـــع وزيـ
العراقي الأسبق، عدنان الباجه جي، تحدّث 
عـــن الــيــمــن والــيــمــنــيــين فـــي ســيــاق شــهــادتــه 
ا في تركيا 

ّ
للتاريخ، بالآتي: »أذكر عندما كن

)ستينيات القرن الماضي( في زيارة رسميّة، 
كان يجلس جنبي عصمت أونونو، رئيس 
الجمهورية الثاني في تركيا، وقد دار كام 
بيننا عــن حــرب الــيــمــن. فــقــال لــي: إن جمال 
عــبــد الــنــاصــر ارتــكــب خــطــأ كــبــيــراً بــالــذهــاب 
إلــى اليمن، فأنا قــد حــاربــت جميع الأقـــوام، 
ــيـــز والـــــصـــــرب والــــيــــونــــان والـــــــروس  ــلـ ــكـ الإنـ
اليمن كنتُ قائد حامية هناك،  واليمن، في 
ولكن مثل اليمنيين محاربين أشداء لم أرَ في 
حياتي«. ويختم باجه جي، الذي كان سفير 
الـــعـــراق الأســـبـــق فـــي الأمــــم المــتــحــدة أيــضــاً، 
معدات  يحتاجون  لا  »الــيــمــنــيّــون  بــالــتــالــي: 
 خــرطــوشــة 

ّ
لــلــحــرب، عــنــدهــم الـــجـــبـــال، وكــــل

يضعونها في البندقية لا تذهب سدى. هم 
أناس يكتفون بالقليل... لصنع الكثير«.

* من أسرة »الأخبار«

ل لليمن...
َّ

سج
ُ
ي

كتاب القبيلة والدولة... »فيه أشياء وأشياء«

الإثنين  11  نيسان  2016  العدد  2859

علي الديري *

أكتب  أن  وأردت  ونــاســهــا،  البحرين  "أحــبــبــت 
كتاباً يعبّر عن مشاعري تجاه هذا البلد من 

دون المجازفة بمهنيتي".
فؤاد  بالمهنية؟ في تجربة  الحب يجازف  هل 
إسحاق الخوري، وجدت الحب سراً من أسرار 
نجاحه المهني، كعالم أنثربولوجيا وكأستاذ 
جامعي. يمكنني أن أدلل على ذلك بشاهدين 
من سيرته، الشاهد الأول يتعلق بتجربة عمله 
"القبيلة  كــتــابــه  إنـــجـــازه  الــبــحــريــن، فبعد  فــي 
والــدولــة" الـــذي صـــدرت طبعته الــجــديــدة هذا 
الأسبوع عن مركز أوال للدراسات والتوثيق، 
عــرض عليه وزيــر العمل في السبعينيات أن 
يكون مستشاره، وكلف مستشاره البريطاني 
بيل بيري أن يغريه بالعرض وقال له "الوزير 
يودّ أن تصبح أحد مستشاريه ولهذا أعدّ لك 

ا مجهّزاً بالأثاث". 
ً
ولعائلتك مسكن

قرر الخوري رفض العرض. كان تبريره الذي 
كتبه في سيرته "كنت أحب عملي في الجامعة 
ــــن مـــســـتـــعـــدّاً أو راغــــبــــاً فــــي اســتــبــدالــه  ــم أكـ ــ ولـ
بـــوظـــيـــفـــة فــــي المــــجــــال الــــســــيــــاســــي". والأكــــيــــد 
أنـــه أدرك أن الـــعـــرض يــحــمــل ســمــاً مــعــســولًا، 
على  قــدرة  لديه  القبلية  بمشايخه  فالخليج 
تسميم ذمم المثقفين والعلماء وتحويلهم إلى 
أدوات مهجنة. كان الحب عاصماً له للحفاظ 
على مهنيته العلمية، حبه للعلم والكتابة في 
العلم كما تقول زوجته رانيا جلبوط: "إذا كان 

هناك شيء يحبه )فؤاد( فهو الكتابة".
في  تدريسه  بتجربة  يتعلق  الثاني،  الشاهد 

الجامعة الأميركية، فقد بدأ تجربة التدريس 
من  كمية  تحضير  تتطلب  مهنية  بمقاييس 
الأوراق وكتابة مجموعة كبيرة من المعلومات 
مــقــايــيــس  ــا  ــهـ إنـ مـــبـــكـــراً  أدرك  والمـــلـــحـــوظـــات، 
فاشلة، وعليه أن يتخلى عن كل ذلك وينصت 
إلى ذاته وقلبه ومزاجه، عرف أنه من أجل أن 
م أن يتحدث 

ّ
يحصل على اهتمام الطاب... تعل

بأفكاره.  أنه مأخوذ  مع نفسه، بشكل يوحي 
كـــان يحبها ويشغف  الــتــي  الأفـــكـــار  أن  وجـــد 
بــهــا كــــان الـــطـــاب يــفــهــمــونــهــا ويــتــذكــرونــهــا، 
وبــدلًا من مقاييس المهنية المجردة من الحب 
أن مقياس نجاح محاضرة معينة هو  وجــد 
مزاج الأستاذ بعد خروجه من الصف. عندما 
يخرج الأستاذ من الصف سعيداً، فهذا يعني 

 جيّداً. 
ً
أنه أدى عما

لقد أحب الخوري عمله في البحرين بشغف، 
واستغرق مساحة كبيرة من سيرته في كتابه 
لبناني  انثربولوجيا  عالم  للضحك...  "دعــوة 
في العالم العربي". لذلك أنجز مشروعاً مميزاً 
فــكــريــاً )الــقــبــيــلــة والـــدولـــة بــالــبــحــريــن... تطور 
تــجــاوزه  يتم  لــم  وممارستها(  السلطة  نــظــام 
حتى اليوم. لقد بلغ شغفه بالبحرين إلى حد 
أنه أهدى كتابه إلى دانة، لكن من هي دانة؟ لم 
نكن نعرفها إلا من خال سيرته التي كتبها 

بعد صدور الكتاب بـ23 سنة. 
دانـــة اســـم مــشــهــور عــنــد الإنــــاث فــي البحرين 
رمز  اللؤلؤة هي  هــذه  لؤلؤة بيضاء.  ويعني 
شــخــصــي لــكــل الــبــحــريــنــيــين، أحــبــنــا الــخــوري 
ووجد أفضل رمز لنا هو اللؤلؤة، لقد أهدانا 
بشكل رمزي لؤلؤة، ويبدو أننا بادلناه الحب 

دون أن نــدري حين جعلنا من "اللؤلؤة" رمزاً  
لثورة 14 فبراير، واخترنا دوار اللؤلؤة مكاناً 
لإشكالية  تطبيقاً  نقدم  وكأننا  لانطاقتها، 
والــثــورة.  والقبيلة  بالسلطة  المتعلقة  كتابه 
"الـــدانـــة"  فـــي  الـــخـــوري ســــره  هــكــذا إذن أودع 
وفي الحب تكمن الأسرار والإبداعات، وهكذا 
الدراسات الاجتماعية  "لؤلؤة" في  كان كتابه 

والإنسانية المتعلقة بالبحرين.
لقد أحب أن يكتب عن البحرين، وأحب فؤاده 
الــبــحــريــن، وأحــــب كــتــابــه عــن الــبــحــريــن، وهــو 
يحدثنا بحماسة وشغف عن هواجسه وهو 
ــم فــرح  يــتــرقــب ردود فــعــلــنــا عــلــى كــتــابــه، وكــ
ــاره وبــالمــاحــقــة  ــ ــذي أثـ حـــين عـــرف بــالــجــدل الــ
الــتــي بــذلــنــاهــا فــي تــتــبــع مــنــافــذ بــيــع الــكــتــاب 
فــي الكويت وبــيــروت ولــنــدن، وحــين عــرف أن 
ب 

ّ
الكتاب منع تداول ترجمته في البحرين، رت

الأميركية، وراح يتصل  الجامعة  لزيارة عبر 
بوزير شــؤون الإعــام وشيوخ آل خليفه ولم 
يعطه أحد جواباً، سوى "فيه أشياء وأشياء"، 
ولم يجد لفصل سيرته التي تحدث فيها عن 
هذا الكتاب ومنعه غير عنوان "أسرار معلنة... 

للنقاش لا للنشر".
في إعادة طبع هذا الكتاب من قبل مركز أوال 
للدراسات والتوثيق، شيء من الوفاء لسيرة 
هذا العالم الفذ وفيه شيء من التقدير لمتانة 
طرحه، وفيه تصديق على ما قاله المسؤولون 
الــذيــن مــنــعــوا نــشــره فــي الــبــحــريــن أن... "فيه 

أشياء وأشياء".

* كاتب من البحرين

لم يتذللوا أمام

سفارات العالم في بلدهم

لطلب الهجرة
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علنة 
ُ

خلافاً للمساعي الروسية الأميركية الم

ة« يبدو أن 
ّ

 الروح في »اتفاق وقف الأعمال القتالي
ّ

حول بث

الميدان  جحيم  أبواب  فتح   
ّ

بأن  
ً

موقنة باتت  الأطراف  جميع 

 
ٌ

ح
َّ

مرش نيسان  شهر  أكثر.  لا  وقتٍ  مسألة  بات  مصراعيها  على 

 مرحلة جديدة من الحرب
َ

 فاتحة
َ

ليكون

شعل الجبهات: فشل في حلب ومحاولة في اللاذقــية وحماه
ُ
»النصرة ــ الحر« ي

الحلقي: الجيش مستعد 

لتحرير حلب بمساعدة 

الطائرات الروسية

فشل المسلحون 

في تحقيق خروقات 

في ريف حلب

ة 
ّ

استعدادات عسكري

ضخمة... التسويات 

إلى الأدراج؟

على الغلاف

مت الفصائل العاملة في ريف حلب الغربي دفعات أسلحة جديدة )الأناضول(
ّ
تسل

»أجناد القوقاز« إلى جانب »الحر« في معارك ريف اللاذقية )الأناضول(

صهيب عنجريني

ــة فــي  ــ ـــســـويـــات الــــســــوريّ
ّ
مـــشـــاريـــع الـــت

أن  لــهــا  ــع 
ّ
يُــتــوق لا  أدراج  إلـــى  طريقها 

 
ُ

فتح على المدى المنظور، فيما تعكف
ُ
ت

ــلـــى اســـتـــكـــمـــال   الأطــــــــــراف عـ
ُ

مـــخـــتـــلـــف
العودة  قبل  العسكريّة  استعداداتها 
 .)

ً
إلــى المــيــدان )الـــذي لــم تــغــادره أصـــا

مــعــظــم المــعــطــيــات )الــعــســكــريّــة منها 
الحديث   

ّ
أن إلـــى  تشير  والــســيــاســيّــة( 

ة في 
ّ

أبــوابٍ فتحتها الهدنة الهش عن 
المــســار الــســيــاســي صـــار أقـــرب مــن أي 
ــروج مــــن حــيّــز  ــخــ ــــى الــ ــــت مـــضـــى إلـ وقـ
التداول. ووفقاً للمعلومات الواردة من 
»التربة  مال، تبدو محافظة حلب 

ّ
الش

ــعـــي الـــرســـمـــي  ــنـ الأصـــــلـــــح« لإعـــــــان الـ
ــفــــاق وقـــــف الأعــــمــــال الـــقـــتـــالـــيّـــة«  »اتــ ـــ لــ
ــل  ـــانـــي )دخـ

ّ
قــبــل أن يــكــمــل شـــهـــره الـــث

التطبيق في نهاية شباط الماضي(. لا 
يرتبط الأمر بالمعارك المتفرّقة الدائرة 
ــرّاهــــن، بــقــدر مـــا يرتبط  فـــي الـــوقـــت الــ
تواصل  التي  خمة 

ّ
الض حشيدات 

ّ
بالت

الحلبيّة  الجبهات  معظم  إلى  دفق 
ّ
الت

لــرفــد صــفــوف المــعــســكــرات المــتــحــاربــة 
ــتــــاد. وفـــيـــمـــا يـــواصـــل  بـــالـــعـــديـــد والــــعــ
لويح 

ّ
الت وحــلــفــاؤه  الــســوري  الجيش 

ـــم 
ّ
ــــرى وســـــــط تـــكـــت ــبـ ــ ــة كـ ــركــ ــعــ  مــ

ّ
ــن ــ ــــشـ بـ

عــلــى الــتــفــاصــيــل والمـــواقـــيـــت، تستمر 
بــإعــادة  وحلفاؤها  الــنــصــرة«  »جبهة 
شــهــدت  أن  بـــعـــد  ــفــــوف«،  الــــصــ »رصّ 
كـــوالـــيـــس المـــجـــمـــوعـــات اتـــفـــاقـــاً غــيــرَ 
وتقاسم  الجبهات  تــوزع  »على  معلن 
المــســؤولــيّــات«، وفــق تــأكــيــدات مصدر 

ه  الــجــيــش وحــلــفــاء أن  ــانــــب. إلا  الأجــ
لهم،  وثابتة  متنقلة  كمائن  نصبوا 
المفخخة  المسلحين  آلــيــات  دمــــروا  إذ 
أهدافها، وأطبقوا  إلــى  أن تصل  قبل 
على المجموعات المندفعة، وكبّدوهم 
والمعدات.  الأرواح  في  كبيرة  خسائر 
ونعت التنسيقيات عدداً ممن شارك 
في الهجوم، إلا أن أبرزهم كان القائد 

الميداني في »أحرار الشام«، الكويتي 
عبدالله محمد الحصم.

المجموعات  أعلنت  ذلــك،  فــي غضون 
الشمالي  الاذقية  ريــف  في  المسلحة 
الجيش  ضد  جديدة  معركة  انطاق 
ــــوا عــلــيــهــم الـــبـــاب«  ــلـ ــ بـــعـــنـــوان »وادخـ
بهدف السيطرة على جبل التركمان، 
بقيادة »النصرة« ومشاركة »الحزب 
ــــي الـــتـــركـــســـتـــانـــي« و»جـــبـــل  ــــامـ الإسـ
الإســـام« و»شـــام الإســـام« و»أجــنــاد 
»الــحــر«. وأعلنت  الــقــوقــاز« وفصائل 
ــرة  ــطـ ــيـ ــحــــين سـ ــلــ ــســ تــــنــــســــيــــقــــيــــات المــ
البيضاء  بــرج  نقطة  على  المهاجمين 

»الأخــــبــــار«.  ــــصــــرة« لـــــ
ّ
كــبــيــر فــــي »الــــن

وكـــانـــت مــعــســكــرات المـــجـــمـــوعـــات في 
خـــال الأســبــوعــين الأخــيــريــن مسرحاً 
ت 

َ
ات غير اعتياديّة، أفض

ّ
لحركة تنق

المقاتلين جبهتي  مــئــات  مــغــادرة  إلــى 
ــوبــــي  ــنــ ــجــ ريــــــــف حــــلــــب الـــــغـــــربـــــي والــ
هم. ومــن المرجّح 

ّ
 محل

َ
وحــلــول آخــريــن

لالتحاق  طريقهم  فــي  المــغــادريــن  أن 
بصفوف »المجموعات المعتدلة« التي 
العمليّات  نــطــاق  توسيع  إلــى  تسعى 
ــة«  ــ ــيّ ــة الإســــامــ ــ ــدولــ ــ ــدّ تــنــظــيــم »الــ ــ ضــ
ليأخذ شكل »معارك كبرى« في ريف 
حــلــب الــشــمــالــي، وعـــبـــرَه نــحــو الــريــف 
ــــت أن عــمــلــيــة إعـــــادة  فـ

ّ
ــــا الــــشــــرقــــي. الـ

تـــوزيـــع المــقــاتــلــين »المـــعـــارضـــين« على 
الجبهات لا تقيمُ اعتباراً لتوجّهاتهم 
 
ُ
ــا تــلــحــظ ــة« بـــقـــدر مــ ــ ــيّ ــوجــ ــولــ ــديــ »الأيــ
العسكريّة«.  »الاختصاصات  طبيعة 
متقاطعة حصلت  مــعــلــومــاتٌ  وتــؤكّــد 
المقاتلين  »معظم   

ّ
أن »الأخبار«  عليها 

الغربي  الذين سُحبوا من ريف حلب 
ــيّـــات  ــلـ ــرة فـــــي عـــمـ ــ ــبـ ــ هـــــم أصـــــحـــــاب خـ
هم 

ّ
 محل

ّ
الهجوم والاقتحام«. فيما حل

ــة  ــاصّـ ــوا تــــدريــــبــــاتٍ خـ ــ
ّ
ــق ــلــ آخــــــــرون »تــ

عــلــى المــهــمــات الــعــســكــريّــة الــدفــاعــيّــة، 
ــوّرة«.  ــطــ ــتــ ــادّات المــ ــ ــــضــ ــدام المــ ــتــــخــ واســ
عن  معلومات  المعطيات  هــذه  كمّل 

ُ
وت

ــم الــفــصــائــل الــعــامــلــة فـــي ريــف 
ّ
»تــســل

جديدة  أسلحة  دفــعــات  الغربي  حلب 
للمرّة  مها 

ّ
تتسل  

ٌ
أصـــنـــاف بينها  مــن 

ــى«، وفــقــاً لمــعــلــومــات »الأخـــبـــار«.  ــ الأولـ
 الخطط العسكريّة 

ّ
ويوحي المشهد بأن

ـــعـــارِضـــة« لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة تــقــوم 
ُ
»الم

»وقـــف الأعــمــال الــعــدائــيــة«. نــار حلب 
ــــف الــــاذقــــيــــة  ــ ــى ريـ ــ ــ ــــس إلـ ــ امـــــتـــــدت أمـ
الشمالي، إذ بدا ظاهراً التنسيق بين 
جميع الــجــبــهــات بــهــدف اســتــبــاق أي 
هـــجـــوم لــلــجــيــش الـــســـوري وإشــغــالــه 
عن المناطق الأخرى التي يحقق فيها 

تقدماً في مواجهة تنظيم »داعش«.
 منظمة أرادهــا المسلحون، 

ٌ
هي فــورة

ـــب فــيــهــا المـــســـلـــحـــون )خــصــوصــاً 
ّ
ــل غـ

المحسوبين على »الحر«( حساباتهم 
المــيــدانــيــة عــلــى الــســيــاســيــة المــتــعــثــرة 
فـــي جــنــيــف. رغــــم ذلـــــك، فــشــل هـــؤلاء 
 ذريــــعــــاً، خــصــوصــاً فـــي حــلــب، 

ً
فـــشـــا

حيث أحبط الجيش وحلفاؤه، عصر 
للمسلحين  كــبــيــراً  هــجــومــاً  الــســبــت، 
من ثاثة محاور باتجاه بلدات خان 
طــومــان، والــزربــة ــــ زيــتــان ، وبــرقــوم ــ 
بــرنــة، بــهــدف »قــلــب مــوازيــن المعركة 
والـــســـيـــطـــرة عــلــى مــديــنــة الــحــاضــر، 
واســتــعــادة زمــــام المــــبــــادرة«، بحسب 

مصادر ميدانية.
وعلى خاف معركة العيس قبل أيام، 
ت المجموعات ضربة موجعة بعد 

ّ
تلق

مقتل أكثر من 65 مسلحاً وجرح 200 
آخرين.

واســتــقــدمــت قــيــادة الــفــصــائــل المــئــات 
ــن مـــنـــاطـــق حــلــب  ــ ــن عـــنـــاصـــرهـــا مـ ــ مـ
ــمّـــت عـــــدداً مـــن المــقــاتــلــين  وإدلـــــــب، ضـ

وتلة أبو علي، وسط استمرار المعارك 
ــلــــدة الــبــيــضــاء  بـــشـــكـــل عـــنـــيـــف فــــي بــ

وجبل القلعة.
ــــوازي، صـــــدّ الـــجـــيـــش هــجــومــاً  ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
لمسلحي »جــنــد الأقــصــى« و»الــحــزب 
الإســامــي الــتــركــســتــانــي« عــلــى بلدة 
صــوامــع المــنــصــورة، فــي سهل الغاب 
فـــي ريــــف حـــمـــاة الــشــمــالــي الــغــربــي. 
وأشــــــــــارت المـــــصـــــادر إلــــــى اســـتـــمـــرار 

نقلته  ما  نافية  المنطقة،  في  المــعــارك 
الــتــنــســيــقــيــات عـــن دخــــول المسلحين 
إلى الصوامع وبلدة خربة الناقوس 
ــات عــنــيــفــة.  ــاكــ ــبــ ــتــ الــــتــــي تـــشـــهـــد اشــ
وأكدّت المصادر أن الجيش دمّر آلية 
»بـــي أم بــــي«، أخــــرى، قــبــل وصــولــهــا 
إلـــى هــدفــهــا فـــي مــحــيــط بــلــدة خــربــة 
 إلــى دبــابــة فــي تل 

ً
الــنــاقــوس، إضــافــة

زجرم.

ــــرب حــلــب  عـــلـــى تــثــبــيــت الـــسّـــيـــطـــرة غـ
وجنوبها. مع عدم إغفال السّعي إلى 
 هجمات جديدة سعياً إلى كسب 

ّ
شن

مزيد من النقاط الصالحة لتحويلها 
إلى »نقاط دفاع متقدّمة«، في مقابل 

الأراضــي  مــن  العمل على قضم مزيد 
ــالـــي عـــلـــى حــســاب  ــمـ ـ

ّ
ــريــــف الـــش ــي الــ فــ

»داعــــش«. ومــن شــأن الــتــوسّــع شمالًا 
ــحــة« 

ّ
»المـــعـــارضـــة المــســل لــــ أن يــضــمــن 

ــدّة، عــلــى رأســهــا  وداعــمــيــهــا أهــدافــاً عــ

ــريــط الــحــدودي التركي«، 
ّ

»تــأمــين الــش
واستغال الأمر تالياً لمهاجمة معاقل 
»داعش« في ريف حلب الشرقي )الباب 
الأخـــيـــرة  ورود  يـــبـــدو  ولا  ــبـــج(.  ــنـ ومـ
)منبج( في تصريحات تركيّة جديدة 
بشأن »المنطقة الآمنة« أمراً اعتباطيّاً، 
على الرّغم من كل الإحباطات السابقة 
التي مُنيت بها رهانات أنقرة في هذا 
الإطار. وكان وزير الخارجية التركيّة 
مولود جاويش أوغلو، قد أشــار إلى 
الممتد  منبج  جيب  تطهير  »ضــــرورة 
على مسافة 98 كيلومتراً من الحدود 
آمنة  إلى منطقة  الجنوبيّة وتحويله 
كــام جاويش  أن  الافت  للسّوريين«. 
أوغـــلـــو جــــاء فـــي ســيــاق الــحــديــث عن 
ــا، تــحــت  ــ ــوريـ ــ ــــة بـــديـــلـــة« فــــي سـ

ّ
»خــــط

عنوان استغال نتائج الهدنة والعمل 

على محاربة »داعش«. وقال المسؤول 
ه »ما دام العمل جارياً على 

ّ
التركي إن

ــا )فـــي  ــرب ســــوريــ ــ  الــــصــــراعــــات غـ
ّ

ــل ــ حـ
الجيش  ل  الهدنة( سيُحوَّ إلــى  إشــارة 
ــى الـــجـــانـــب الآخــــــر لمــواجــهــة  ــ ــر إلـ الـــحـ
ــرار أنــــقــــرة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ داعـــــــــــش«، مــــــؤكّــــــداً اسـ
ــوّاً عبر  ــ ــرّاً وجــ ــ ــم الــفــصــائــل بـ ــ فـــي »دعـ
حــدودنــا«. وتــأتــي هــذه التصريحات 
في سياق مساعٍ حثيثة من مختلف 
»غطاء  توفير  إلــى  المتقاتلة  الأطـــراف 
ســـيـــاســـي« مــنــاســب يــضــمــن تــوجــيــه 
 على 

ٌّ
ــعــــارك وفــــق مــصــالــحــه )وكــــــل المــ

حــدة(. ثوب »محاربة الإرهــاب« يبدو 
مـــنـــاســـبـــاً لــلــجــمــيــع، فـــتـــحـــتَ شـــعـــاره 
ــعـــودي ســلــمــان  ــسّـ ــــر« الـــعـــاهـــل الـ

ّ
»بــــش

»إنــشــاء قــوّة عربية  بــن عبد العزيز بـــ
ــي 

َ
لــزيــارت  

ّ
مــشــتــركــة«. ويــبــدو جليّاً أن

ــــون، فــــــي الــــيــــومــــين  ــحـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ أظـــــهـــــر المـ
الماضيين، بمختلف أطيافهم، موقفاً 
ــــة«. لــــم يــعــلــنــوا  ــــدنـ ــهـ ــ جــــديــــداً مــــن »الـ
الــهــدنــة علناً، ولــكــن معاركهم  رفــض 
ــــاف حــلــب وحــمــاة  المــفــتــوحــة فـــي أريــ
ـــــك. الـــبـــدايـــة  ــح ذلـــ ــة تــــوضــ ــ ــيـ ــ ــــاذقـ والـ
كانت من ريف حلب الجنوبي حيث 
شنوّا، أول من أمس، هجوماً واسعاً 
استهدف قرى أساسية عدة. الهجوم 
أظهر حضور التعاون بين »القاعدة« 
و»الجيش الحر« في ساحات المعارك 
المفتوحة. بعض الفصائل »المعتدلة« 
اتفاقية  على  سابقاً  عت 

ّ
وق المشاركة 

الإثنين  11  نيسان  2016  العدد  2859

سخونة غير اعتيادية 

تشهدها »مناطق الهدن«. 

مشهد مغاير أرادته 

»جبهة النصرة« بالتنسيق 

مع »معتدلي الحر« لقلب 

موازين القوى في حلب 

واللاذقية وحماه، لتفتح 

د بنسف 
ّ

جبهات عدة وتهد

اتفاق وقف إطلاق النار
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ابن عبد العزيز لمصر وتركيا »رصيداً 
ــلــــف الـــــسّـــــوري عــلــى  مـــــأمـــــولًا« فــــي المــ
وجــــه الـــخـــصـــوص. بــــدورهــــا، تسعى 
ــــى لـــعـــب دور مــــحــــوري فــي  أنــــقــــرة إلــ
بنظيرتها  الإقليميّة«  »الخطط  ربــط 
ــة الـــســـاعـــيـــة إلــــــى »مـــكـــافـــحـــة  ــ ــيّـ ــ ــــدولـ الـ
منظمة  اجتماعات  وتبدو  الإرهـــاب«. 
الــتــعــاون الإســامــي الــتــي تحتضنها 
 فـــي هــذا 

ً
ــة ــيـ  مـــواتـ

ً
إســطــنــبــول فـــرصـــة

السياق، ولا سيّما مع تأكيد المنظمة 
»رؤيــــــة  ســـتـــبـــحـــث  ــات  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ  

ّ
أن

ــمّـــن أولـــــويّـــــات  اســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة تـــتـــضـ
»السلم والأمــن،  محدّدة« على رأسها 
الشعار  وتــحــت  ــــاب«.  الإرهـ ومكافحة 
ــدٌ عــســكــريٌّ أمــيــركــي  ــ ــــرى وفـ عــيــنــه أجـ
»سلسلة اجتماعات مع قادة فصائل 
معتدلة داخل الأراضي التركيّة وعلى 

دمشق ــ زياد غصن

النار تتغير وتتبدل  كما كانت خطوط 
الماضية، كذلك  الخمس  السنوات  طــوال 
كــانــت خــطــوط الــفــقــر ومــعــيــشــة المــواطــن 
السوري، لكن مع فارق جوهري، وهو أن 
تغيّر خطوط الفقر والمعيشة كان يجري 
الأســـوأ، حتى عندما كانت  دائــمــا نحو 
خــطــوط الـــنـــار تــتــبــدّل لمــصــلــحــة الــدولــة 

السورية.
فــفــي وقـــت كـــان فــيــه أكــثــر مـــن مليونين 
ونــصــف مــلــيــون عــامــل يــفــقــدون مصدر 
ــثــــر مــــن ســبــعــة  ــــي، وأكــ ــاسـ ــ دخـــلـــهـــم الأسـ
مــايــين مــواطــن يــنــزحــون عــن منازلهم 
ومـــنـــاطـــقـــهـــم، كـــانـــت تــكــالــيــف المــعــيــشــة 
وذلـــك تحت  ترتفع على نحو جــنــونــي، 
ــل رئـــيـــســـيـــة هـــي:  ــ ــوامـ ــ ــة عـ ــ ــعـ ــ ضـــغـــط أربـ
وما  الخارجية  الاقــتــصــاديــة  العقوبات 
ــم عـــنـــهـــا مــــن ارتـــــفـــــاع فــــي تــكــالــيــف  نـــجـ
الاســتــيــراد ونـــدرة بعض السلع والمــواد 
فـــي الأســــــواق المــحــلــيــة، وتــدمــيــر ونــهــب 
المنشآت الإنتاجية والموارد الاقتصادية 
الــوطــنــيــة وصــعــوبــة نــقــل المــنــتــجــات بين 
ــفـــاض ســعــر صــرف  المـــحـــافـــظـــات، وانـــخـ
غير  بمستويات  الــــدولار  مقابل  الــلــيــرة 
ــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــيـ مـــســـبـــوقـــة، والـــسـ
الــتــي جـــرى تطبيقها خــال  الــحــكــومــيــة 
ــــرة، مــــن قــبــيــل  ــيـ ــ ــنـــوات الــــثــــاث الأخـ الـــسـ
تــــحــــريــــر أســــــعــــــار الــــســــلــــع الأســــاســــيــــة 

المدعومة وزيادتها.
وإضــافــة إلــى ما سبق، فــإن نائب عميد 
ــاد فـــــي جــــامــــعــــة حـــلـــب،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة الاقـ ــيـ ــلـ كـ
ــن حـــــــــزوري،  ــاذ الـــــدكـــــتـــــور حــــســ ــ ــ ــتـ ــ ــ الأسـ
المــواد  الأزمـــة ومحتكري  »تــجــار  يحمّل 
ارتفاع  في  كبيرة  الرئيسية« مسؤولية 
حديثه  فــي  ويضيف  المعيشة.  تكاليف 
المــركــزي يتحمل  الــبــنــك   

ّ
»الأخـــبـــار« أن لــــ

كـــذلـــك جــانــبــا مـــن تــلــك المــســؤولــيــة عبر 
الــتــفــريــط  الـــــى  الـــتـــي أدت  ــه  ــاتـ ــاسـ ــيـ »سـ
ــرر،  ــبــ مــ دون  ــــدي  ــقـ ــ ــنـ ــ الـ ــي  ــاطــ ــيــ ــتــ ــالاحــ بــ
المــزادات لبيع الكتل النقدية، أو  كإجراء 
سياسات التدخل التي لم تكن أكثر من 
المالية بصرف  مسكّنات«، متهما وزارة 
ــزء مـــن الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي لتأمين  »جــ
الــرواتــب والأجـــور، أو اللجوء إلى  كتلة 
في  يساهم  وكاهما  بالعجز،  التمويل 
ارتــفــاع الأســعــار والــتــضــخــم، وبالتالي 
تدهور الواقع المعيشي ونقله من سيئ 

الى أسوأ«.
يترجمه  للمعيشة،  المــريــر  الـــواقـــع  هـــذا 
ــم الـــقـــيـــاســـي لأســـعـــار  ــ ــرقـ ــ إحـــصـــائـــيـــا الـ
الــصــادر عــن المــكــتــب المــركــزي  المستهلك 
لــــإحــــصــــاء، الــــــــذي تـــشـــيـــر الـــتـــقـــديـــرات 
الــخــاصــة إلـــى أنـــه فــي نــهــايــة عـــام 2015 
ســيــكــون قـــد وصـــل عــلــى نــحــو إجــمــالــي 
إلى عتبة 500%، ونحو 550% للأغذية. 
قــد سجل  التضخم  وبــذلــك يكون معدل 
ـــى أكـــثـــر من  ــد تــصــل إلـ زيــــــادة هـــائـــلـــة، قـ
450% مقارنة بعام 2010، كما أن معادل 
الـــقـــوة الـــشـــرائـــيـــة لــــلــــدولار، أي المــقــابــل 
السوري لما يجري شراؤه بدولار واحد 
فــي الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، شهد 
هو الآخر ارتفاعا كبيراً خال السنوات 
العشر الأخيرة. ففي عام 2004 كان يبلغ 
معادل القوة الشرائية للدولار نحو 22 
لــيــرة، وفـــي عـــام 2009 لــم يــكــن يتجاوز 
أكثر مــن 25 لــيــرة، ليقفز عــام 2015 إلى 

نــحــو 176 لـــيـــرة، ثـــم إلـــى 260 لــيــرة في 
شهر آذار الماضي.

فــي المقابل لــم تشهد الــرواتــب والأجـــور 
زيادات مساوية من شأنها ردم الفجوة 
ـــراد 

ّ
الــحــاصــلــة، الــتــي كــانــت تــتــســع بـــاط

ــدى الأســــــر الـــتـــي فـــقـــدت كــلــيــا مــصــدر  ــ لـ
دخلها أو خــســرت جـــزءاً مــنــه. وبحسب 
تقديرات الباحث في الشؤون السكانية 
والإحـــصـــائـــيـــة، الـــدكـــتـــور عـــلـــي رســـتـــم، 
الإنــفــاق  »متوسط  إلــى  بالاستناد  فــإنــه 
الــشــهــري لــلأســرة الــســوريــة عـــام 2010، 
ــفـــرض  وبـ لــــيــــرة،   30800 نـــحـــو  الـــبـــالـــغ 
للأسر  الاستهاكي  النمط  اســتــمــراريــة 
عــلــى مــا هــو عــلــيــه، فـــإن مــتــوسّــط انــفــاق 
الأسرة السورية وفقا للأسعار الحالية 
ألــف ليرة  يفترض أن يصبح نحو 151 
لــيــرة تنفق على  ألــف  شــهــريــا، منها 77 
الــســلــع الــغــذائــيــة، و74 ألــــف لــيــرة على 
الــســلــع غــيــر الــغــذائــيــة«، فــيــمــا متوسط 
الـــرواتـــب والأجـــــور لـــم يــســجــل أكــثــر من 
هـــنـــاك  إن  أي  ــا،  شــــهــــريــ ــرة  ــيــ لــ ألــــــف   26

ــل مـــا نــســبــتــه %82,7 
ّ
فــجــوة مــالــيــة تــمــث

المفترض  الشهري  الإنفاق  متوسط  من 
للأسرة.

التنازل بالإكراه

ــد الأســــــرة  ــــم تـــجـ ــذا الــــــواقــــــع، لـ أمـــــــام هــــ
الــســوريــة مــن خــيــارات ســـوى: التكيف 
ذلك  يعنيه  مــا  مــع  السلبي،  التأقلم  أو 
مــــن تــــنــــازل عــــن كـــثـــيـــر مــــن الـــحـــاجـــات 
ــــد  ــزايـ ــ ــتـ ــ ــتـــــــمـــــــاد المـ ــ ــ ــة، والاعـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ الأسـ
ــاعـــدات بــمــخــتــلــف أشــكــالــهــا  عــلــى المـــسـ
عن  بحثا  الهجرة  وثالثا  ومصادرها، 
فـــرص أفــضــل لــلــحــيــاة. فــالأولــويــة كما 
يـــوضـــح الـــدكـــتـــور حـــــــزوري أصــبــحــت 
الأساسية،  المـــواد  ومتطلبات  »لــلــغــذاء 
 العديد من الأســر عــادت لترسل 

ً
فمثا

أولادها إلى المدارس الحكومية، بعدما 
ــمـــدارس الــخــاصــة،  ــلـ كـــانـــت تــرســلــهــم لـ
كــمــا أن هــنــاك أســــرا تــعــزف الـــيـــوم عن 
أو  الالـــزامـــي  للتعليم  أولادهـــــا  إرســــال 
ما بعد الالزامي، مفضلة الزج بهم في 
سوق العمل، بغية تأمين دخل إضافي 
يساعدها على مواجهة ارتفاع تكاليف 
أيضا  الأســر  مــن  المعيشة، وقسم كبير 

اختار اللجوء لأسباب اقتصادية، قبل 
أن تكون هناك أسباب أخرى«.

ــة، يــشــيــر  ــبـــســـطـ وبــــلــــغــــة إحــــصــــائــــيــــة مـ
ــم إلـــــــى أنـــــــه »بـــحـــســـب  ــ ــتـ ــ ــور رسـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
معطيات مــســح دخـــل ونــفــقــات الأســـرة 
كــي  يـــحـــتـــاج  ــرد  ــ ــفـ ــ الـ فــــــإن   ،2009 عــــــام 
ــعــــرات  ــه مـــــن الــــســ ــاتــ ــاجــ ــيــ ــتــ يـــغـــطـــي احــ
الحرارية المعتدلة السعر )أي للشريحة 
ليرة  إلى 1840  السكان(  المتوسطة من 
 بـــالـــرقـــم الــقــيــاســي 

ً
ــة ــقــــارنــ شـــهـــريـــا، ومــ

لأســـعـــار المــســتــهــلــك لـــلـــمـــواد الــغــذائــيــة 
حــالــيــا، فـــإن هـــذا المــبــلــغ يصبح 10100 
لــيــرة شــهــريــا، أي إن أســــرة مــكــونــة من 
خــمــســة أشــخــاص تــحــتــاج شــهــريــا إلــى 
نحو 50500 ليرة«. وعلى ذلك فإن »أي 
أسرة يقل إنفاقها عن ذلك المبلغ، فهذا 
أنــهــا اضــطــرت للتنازل عــن جزء  يعني 
مــن غــذائــهــا المــعــتــدل، فكيف الــحــال مع 
الأخــرى  السلع  على  لإنفاق  حاجتها 
غير الغذائية، كالصحة، التعليم، النقل، 

الاتصالات، السكن وغيرها«.
ولــــذلــــك كـــــان مــــن الــطــبــيــعــي أن يــخــرج 
مسح الأمن الغذائي، الذي نفذته أخيراً 
الأمـــم المــتــحــدة بــالــتــعــاون مــع الحكومة 
الـــســـوريـــة، بــنــتــائــج مــخــيــفــة، مـــن قبيل 
أن 6.3 مــايــين مــواطــن يــعــانــون انــعــدام 
الــغــذائــي، منهم 2.4 مليون  الأمــن  حالة 
ــال من  شــخــص يــتــعــرضــون لمــســتــوى عــ
خــطــورة انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي، كما أن 
نـــصـــف الـــســـوريـــين تـــقـــريـــبـــا، وتـــحـــديـــداً 
نحو 9 مايين شخص، يواجهون خطر 
ــرة انــعــدام  ــ الانــــــزلاق، وبــســرعــة، إلـــى دائـ

الأمن الغذائي.
ــســــوري  ــز الــ ــ ــركـ ــ ولــــــم تـــكـــن تــــقــــديــــرات المـ
ــر تــــفــــاؤلًا،  ــثـ ــأكـ ــبـــحـــوث الـــســـيـــاســـات بـ لـ
إذ أكــــدت أنـــه مـــع نــهــايــة الـــعـــام المــاضــي 
العام قد سجل نحو  الفقر  يكون معدل 
 ،%69,3 نــحــو  الــشــديــد  والــفــقــر   ،%85,2
والفقر المدقع نحو 35,1%. بينما تذهب 
تــرجــيــحــات الــهــيــئــة الـــســـوريـــة لــشــؤون 
إلــــى أن  لـــعـــام 2014  ــان  ــكـ الأســــــرة والـــسـ
اكــثــر مـــن نــصــف الــســكــان يــعــيــشــون في 
حــــالــــة فــــقــــر، وأن نـــحـــو ســـبـــعـــة مــايــين 
ــــرة الفقر  شــخــص مــنــهــم دخـــلـــوا فـــي دائـ
الأدنـــى. فمعظم الأســـر الــســوريــة أنفقت 
استراتيجيات  واستنفدت  مــدخــراتــهــا، 

التاقلم المتاحة أمامها.
ــيـــة أو  تــــــــــزداد حـــــــدة المــــــأســــــاة المـــعـــيـــشـ
تــقــل تــبــعــا لــعــوامــل عـــدة مــنــهــا الــتــوزع 
الــجــغــرافــي، فــهــنــاك مــحــافــظــات ترتفع 
ــــدلات الـــفـــقـــر لمـــســـتـــويـــات لا  ــعـ ــ فـــيـــهـــا مـ
أن  كما   ،%91 الــرقــة  كمحافظة  تصدق 
الوضع الأمني واستمرارية مؤسسات 
الدولة من عدمه يتركان تاثيراً مباشراً 
ــاع تـــكـــالـــيـــف  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــات ارتـ ــويــ ــتــ ــســ ــلــــى مــ عــ
المــعــيــشــيــة، الــتــي يــبــدو فــي الــنــهــايــة أن 
بنسب  وإن  يتقاسمونها،  الــســوريــين 

غير متساوية.

صدم السوريون قبل 

عدة سنوات عندما سمعوا 

أن هناك من يعتاش فقط 

على الخبز المحلى بالشاي، إثر 

موجة الجفاف القاسية التي 

ضربت البلاد عام 2007، لكن 

ربما هناك اليوم، وبعد خمس 

سنوات على الحرب، من يحسد 

ذلك المعتاش على الخبز 

المحلى بالشاي

خطوط النار والفقر: 

السوريون يتقاسمون »الوجع المعيشي«

شعل الجبهات: فشل في حلب ومحاولة في اللاذقــية وحماه
ُ
»النصرة ــ الحر« ي

ل 
ّ

م سج
ّ

معدل التضخ

زيادة هائلة قد تصل 

إلى أكثر من 450

ــر، يــســتــمــر »الاقــتــتــال  ــ فـــي ســـيـــاق آخـ
الجهادي« لليوم الرابع على التوالي 
في مخيم اليرموك، جنوب العاصمة 
دمــشــق، بــين »الــنــصــرة« و»داعـــــش«، 
حيث تمكّن الأخير من السيطرة على 
نقطتين تفصان بلدة يلدا عن دوار 
فلسطين، إضافة إلى المنطقة المحيطة 

بمسجدي فلسطين والقدس.
أمــا فــي ريــف حــلــب الــشــمــالــي، وعلى 
مقربة من الحدود التركية، فا تزال 
المعارك بين فصائل »الحر« من جهة 
وتــنــظــيــم »داعــــــش« مـــن جــهــة أخـــرى 
 بـــعـــد اســـتـــعـــادة مــســلــحــي 

ً
مـــســـتـــمـــرة

قــرى وبلدات  السيطرة على  »الــحــر« 
ــيــــدة وجـــــــارز وتــــال  يـــحـــمـــول وبــــراغــ
حسين، إثــر سيطرة »داعــش« عليها 
صـــبـــاح أمـــــس. وأفـــــــادت تــنــســيــقــيــات 
»الــحــر« مستمر  بــأن تقدم  المسلحين 
ــادة بـــقـــيـــة قـــرى  ــعــ ــتــ ــل اســ ــيـ ــبـ فــــي »سـ
مؤخراً  وقعت  التي  الشمالي  الريف 
فـــي قــبــضــة الــتــنــظــيــم، كــالــشــيــخ ريــح 

والبل وغزل«.
ــــرت »الــــــنــــــصــــــرة«  ــطــ ــ ــيــ ــ جــــــنــــــوبــــــا، ســ
ــلــــدة تـــســـيـــل فــي  ــلـــى بــ وحـــلـــفـــاؤهـــا عـ
الــغــربــي، بعد اشتباكات  ريــف درعـــا 
اليرموك« و»حركة  »لــواء شهداء  مع 

المثنى الإسامية«.
)الأخبار(

مقربة من الشريط الحدودي«، حسب 
ــا أكّـــــــده »قــــائــــد« مـــيـــدانـــي مـــعـــارض  مــ
ت »الفصائل« وعوداً 

ّ
»الأخبار«. وتلق لـ

»إشراف أميركي  بمزيد من الدعم، وبـ
تركي مشترك رفيع المستوى«. وتحت 
ــة الإرهـــــــــــاب« أيــضــا  ــافـــحـ ــكـ ــار »مـ ــعــ شــ
وتـــبـــدو مــعــركــة »جــيــب مــنــبــج« أشــبــه 
باختبار تخضع له الفصائل، تمهيداً 
لتحوّلها إلى »عماد أساسي لتحرير 
ــحــالــف«، 

ّ
الـــرقـــة بــغــطــاء مـــن قـــــوّات الــت

ــغــه »قـــــــادة الـــفـــصـــائـــل«. 
ّ
ــا تــبــل وفـــقـــا لمــ

ومـــــن شـــــأن خـــطـــط »تــــحــــريــــر« مــنــبــج 
ــا حــــيّــــز الـــتـــطـــبـــيـــق أن  ــهــ ــولــ حــــــال دخــ
تــقــطــع طــريــق الـــريـــف الــشــرقــي لحلب 
بعد  وحلفائه  الــســوري  الجيش  على 
أن وضـــعـــوا أقــدامــهــم عــلــيــه فـــي وقــت 
سابق. لكن »تبدّل الأولويّات المرحلية 
الثقل السوري نحو  أدّى إلى تحويل 
ريــف حــمــص، والــتــركــيــز على تطهير 
تــدمــر«، حسب شــرح مصدر عسكري 
»الأخبار«. يربط المصدر بين  سوري لـ
ر فتح العمليات ضد »داعش« في 

ّ
تأخ

الــريــف الــشــرقــي لــحــلــب، و»ضـــــرورات 
المـــيـــدان الــتــي تــقــتــضــي إنـــهـــاء وجـــود 
الـــدواعـــش فــي الــعــمــق الـــســـوري أوّلًا، 
التفرّغ لمحاربتهم في الأطــراف«.  قبل 
 »مسارعة بقية 

ّ
أن كذلك، رأى المصدر 

ــة إلــــى تــحــريــك  ــيّـ ــابـ المــجــمــوعــات الإرهـ
الجبهات في حلب جاءت بسبب يقين 
 الجيش في طريقه إلى 

ّ
ليهم بأن

ّ
مشغ

دك مــعــاقــل داعـــــش تـــبـــاعـــا، فـــي حلب 
ور«. وهو سبب كافٍ 

ّ
ة ودير الــز

ّ
والرق

للبدء »في تطبيق خطط تطهير حلب 
مــن كــل الإرهـــابـــيـــين، يــجــب أن نحمي 
ــا، وقــد  ظـــهـــورنـــا قــبــل الانــــطــــاق شـــرقـ
 
ً
نـــا لا يــحــتــرمــون هــدنــة  أعـــداء

ّ
ثــبــت أن

داً  ولا مــيــثــاقــا«، يــقــول المـــصـــدر، مــجــدِّ
عزم »الجيش وحلفائه على مواصلة 
مـــحـــاربـــة الإرهـــــــــاب بـــجـــديّـــة مــطــلــقــة، 
ظ عن 

ّ
بعكس الآخــريــن«. المصدر تحف

إلــى »معركة حــلــب«، مكتفيا  الــتــطــرّق 
ــقـــرار  ــز، والـ ــاهـ  شــــيء جـ

ّ
ــل ــ بـــالـــقـــول: »كـ

بــارزاً  بــات وشيكا«. وجــاء  السياسي 
ـــقـــل أمـــــس عــن 

ُ
ــاق مــــا ن ــيـ ــسّـ ــــذا الـ فــــي هـ

رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي، 
ــتــــعــــداد الـــجـــيـــش الـــســـوري  ــــول »اســ حـ
لــتــحــريــر حـــلـــب بـــمـــســـاعـــدة الـــطـــيـــران 
أكّد خال  الحلقي  الروسي«.  الحربي 
لقائه وفداً من مجلس النواب الروسي 
في حلب سيفتح  العملية  »إنجاز   

ّ
أن

ــا نــحــو  ــقـ الـــطـــريـــق أمــــــام الـــتـــحـــرك لاحـ
ديــر الـــزور«. لكن مــاذا عن اجتماعات 
الأممي  المبعوث  جــولــة  وعــن  جنيف؟ 
حة 

ّ
مرش النتائج  تبدو  التحضيريّة؟ 

لتكرار النسخ السّابقة بجدارة.

أظهر تحليل وثائق نشرها 

الموقع الحكومي الأميركي 

 Federal Business

Opportunities وصول 

حوالى 3000 طن من الأسلحة 

الآتية من أوروبا الشرقية، 

أرسلتها الولايات المتحدة 

الأميركية إلى المعارضة 

السورية كجزء من برنامج 

يتواصل على الرغم من 

التهدئة. وكشفت مجلة 

»جاينز« تفاصيل شحنتين 

أميركيتين وصلتا إلى سوريا 

 
ّ

عبر الأردن وتركيا. وأفادت بأن

الشحنة الأولى نقلت 81 حاوية 

تحمل ما مجموعه 994 طناً 

من الأسلحة والمتفجرات، أما 

الثانية فتحمل 2007 أطنان، 

عتقد أنها أنجزت رحلتها في 4 
ُ
ي

نيسان الجاري.

ما قل

ودل

الإثنين  11  نيسان  2016  العدد  2859

6.3 ملايين مواطن يعانون من انعدام حالة الأمن الغذائي )الأناضول(
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صنعاء ــ إبراهيم السراجي

ــة أبــــــــــن الــــتــــي  ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــدت مـ ــ ــ ــهـ ــ ــ شـ
ــدة« عــلــى  ــاعــ ــقــ يــســيــطــر تــنــظــيــم »الــ
معظم مساحتها، بما فيها مدينة 
إعـــدام  عملية  عاصمتها،  زنــجــبــار 
جماعية لنحو 19 جندياً من أبناء 
المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة مــن بــن 45 
جندياً على الأقل جرى اختطافهم. 
الــجــريــمــة الــتــي اســتــهــدفــت جــنــوداً 
كـــانـــوا فـــي طــريــقــهــم إلــــى مــحــافــظــة 
المهرة لتسلم رواتبهم بعدما طلب 
مــنــهــم الــحــضــور شــخــصــيــاً، أثـــارت 
شــــكــــوكــــاً حـــــــول خــــطــــة لاســـــتـــــدراج 

الضحايا.
وأعــادت المجزرة إلى الأذهــان ذبح 
عــــام 2014  مـــن  فـــي آب  14 جــنــديــاً 
ــدة«  ــاعــ ــقــ ــر »الــ ــنـــاصـ ــلـــى أيـــــــدي عـ عـ

فــي حــضــرمــوت. وبحسب مصادر 
ـــ45 عــلــى  ــان الـــجـــنـــود الـــــ ــ مــحــلــيــة، كـ
لباساً  يرتدون  متن ثلاث حافلات، 
مــدنــيــاً ومــــن دون أســلــحــتــهــم فجر 
يــــوم الــســبــت المــــاضــــي، وتــعــرضــوا 
لــلاخــتــطــاف لـــدى مـــرورهـــم بنقطة 
»الــقــاعــدة«  لتنظيم  تابعة  مسلحة 
ــرب مــديــنــة  ــ فــــي مــنــطــقــة جــبــلــيــة قــ
قادمن  أبـــن،  فــي  الساحلية  أحـــور 
حو 

ّ
أن يوقفهم مسل قبل  عــدن،  مــن 

»القاعدة«.
وأجـــبـــر الــجــنــود عــلــى الــتــرجّــل من 
إلــــى منطقة  ــدوا  ــيـ ــتـ الـــحـــافـــلات واقـ
ــلــــق المـــســـلـــحـــون  ــيـــث أطــ ــيــــة، حـ ــالــ خــ
الــــنــــار عــلــيــهــم عـــشـــوائـــيـــاً، فــســقــط 
الــفــور. وغــادر   على 

ً
منهم 19 قتيلا

المسلحون ساحة الجريمة، ما مكّن 
بعض الناجن من إجراء اتصالات، 
ونقلوا  إثرها مواطنون  على  هــرع 
جثث القتلى، إضــافــة إلــى عــدد من 
إلى  نقلوا  تسعة  بينهم  المصابن، 
مــســتــشــفــيــات عــــدن ومــديــنــة أحـــور 

وهم بحالة خطرة.
جنوبية  إعلامية  مصادر  وكشفت 
ــــرى  جـ الـــــجـــــنـــــود  ـــن  ــ مــ ــة  ــمــــســ خــ أن 
ـــصـــلـــت 

ُ
ــاكـــن وف ــكـ ــالـــسـ إعــــدامــــهــــم بـ

ــم عـــن أجـــســـادهـــم. وفــيــمــا  ــهــ رؤوســ
 »الـــقـــاعـــدة« تــلــك العملية، 

َّ
لــم يــتــن

ــادر إلــــى أنـــهـــا جــرت  أشــــــارت المــــصــ

ــلــــوب الـــتـــنـــظـــيـــم وفــــــي نـــطـــاق  ــأســ بــ
سيطرته ونفوذه في محافظة أبن.

ــات بـــــأن الـــجـــنـــود  ــومـ ــلـ ــعـ وتـــفـــيـــد المـ

كـــانـــوا فـــي طــريــقــهــم إلــــى مــحــافــظــة 
ــم رواتـــــبـــــهـــــم، حــيــث  ـ

ّ
ــل ــتـــسـ المـــــهـــــرة لـ

ــادات الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــت الـ ــــضــ رفــ

إرسالها أو تحويلها إليهم، وأمرت 
ــمــهــا يـــداً 

ّ
بـــحـــضـــور الـــجـــنـــود لــتــســل

بــيــد. هـــذا الأمــــر أثــــار شــكــوكــاً لــدى 
أن يكون  أوســـاط جنوبية رجّــحــت 
قد تم استدراج الجنود في عملية 
قد  يــكــون  وأن  مسبقاً،  لها  مخطط 
جرى رصد تحركات الجنود الذين 
اخـــتـــاروا مــســاراً اعــتــقــدوا أنـــه آمــن، 
مسلحة  بنقطة  يصطدموا  أن  قبل 

لم تكن موجودة من قبل.
من جهتها، أدانت »اللجنة الثورية 
الــعــلــيــا« فــي صــنــعــاء عملية إعـــدام 
الجنود، وقالت إن الجريمة »تحمل 
بـــصـــمـــات الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ المـــدعـــومـــة مــــن الـ
وتـــحـــالـــف الـــــعـــــدوان الــــســــعــــودي«، 

بحسب بيان صادر عنها.
ــا الــبــيــان الــعــالــم إلـــى الــوقــوف  ودعــ
بـــحـــزم حـــيـــال مـــثـــل هـــــذه الـــجـــرائـــم 
الإدارة  وتــــحــــمــــيــــل  وإدانــــــــتــــــــهــــــــا، 
ــيـــة نـــشـــر هـــذا  الأمـــيـــركـــيـــة مـــســـؤولـ
الـــوبـــاء فـــي الــعــالــم بــشــكــل مــبــاشــر 
ــة  ــقـ ــنـــطـ ــا فـــــــي المـ ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــركـ ــ ــر شـ ــ ــبــ ــ وعــ
ــــداف سياسية  بــغــرض تــحــقــيــق أهـ
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـــبـــر الـــتـــوظـــيـــف 
المـــــــكـــــــشـــــــوف لــــــــــإرهــــــــــاب الـــــعـــــابـــــر 
الإنساني  للسلام  والمــدمــر  للقارات 
ــدول والـــتـــجـــارب الــديــمــقــراطــيــة  ــ والــ
السياسية في مناطق  والتسويات 

صنعاء ــ علي جاحز، رشيد حداد

ــت الـــتـــهـــدئـــة الـــشـــامـــلـــة المــتــفــق  ــلــ دخــ
اليمن  الصراع في  عليها بن طرفي 
ــــز الـــتـــنـــفـــيـــذ بـــــــدءاً مــــن مــنــتــصــف  ــيّ حــ
الــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، فـــي تــرجــمــة أوّلـــيـــة 
ــن المـــفـــتـــرض أن  لــلــتــفــاهــمــات الـــتـــي مـ
في  الكويت  مفاوضات  في  ستكمل 

ُ
ت

الثامن عشر من الشهر الحالي.
وســبــق وقــــف إطــــلاق الـــنـــار تصعيد 

الجوف  جبهات  على  كبير  عسكري 
ومــــــــــــــأرب الــــــتــــــي شــــــهــــــدت عـــــشـــــرات 
الهجمات لقوات التحالف السعودي 
والمـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة لـــهـــا، تمكن 
الــجــيــش و»الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة« من 
الـــتـــصـــدّي لمــعــظــمــهــا. أمــــا الــعــاصــمــة 
ــم الـــــهـــــدوء عــلــى  ــ ــيّ ــاء، فـــقـــد خــ ــعــ ــنــ صــ
ــام مــــن الــتــحــلــيــق  ــ ــ ــا بـــعـــد أيـ ــهــ أجــــوائــ
المــكــثــف لــطــائــرات »الــتــحــالــف« الــتــي 
ت غــارات عــدة على جبلي عطان 

ّ
شن

والنهدين.
التهدئة التي من المفترض أن تشرف 
اختباراً  تمثل  خــاصــة،  لجنة  عليها 
جــدّيــاً لرغبة الطرفن فــي وضــع حدّ 
للحرب، بعد التهدئة الحدودية التي 

صمدت رغــم بعض الــخــروقــات. وقد 
الشعبية«  و»الــلــجــان  الجيش  طالب 
»الـــتـــحـــلـــي بــالــيــقــظــة والــــبــــقــــاء فــي  بــــ
حالة استنفار قصوى«، بهدف صدّ 
أي مـــحـــاولات قـــد تــقــوم بــهــا الــقــوات 
»الــتــحــالــف« خــــلال الأيــــام  المـــوالـــيـــة لـــ

المقبلة.
ومــنــذ صــبــاح أمـــس، شــهــدت شـــوارع 
ــة خــانــقــة  ــ ــروريـ ــ الـــعـــاصـــمـــة زحــــمــــة مـ
 غياب 

ً
بعدما عادت الحركة مستغلة

الطائرات الحربية عن الأجواء، فيما 
عاودت المحال التجارية فتح أبوابها 
أن حالة  الــشــوارع. غير  فــي مختلف 
الــتــرقــب والتشكيك خــيّــمــت على  مــن 
ســـكـــان الــعــاصــمــة بــعــد فــشــل الـــهُـــدن 
ــا بــــعــــد وصـــــول  ــمـ ــيـ ــة، لا سـ ــقــ ــابــ ــســ الــ
تعزيزات عسكرية لقوات »التحالف« 
ــة الــــحــــدودي إلــى  ــعـ مـــن مــنــفــذ الـــوديـ

الجبهات الشمالية.
وكــان منسّق الأمــم المتحدة للشؤون 
ــن، جـــيـــمـــي  ــ ــمــ ــ ــيــ ــ الإنـــــســـــانـــــيـــــة فـــــــي الــ
ماكغولدريك، قد دعا طرفي الصراع 
ــرورة الالـــتـــزام بــاتــفــاق وقــف  ــ إلـــى ضـ
الـــقـــتـــال، مــطــالــبــاً بــحــمــايــة المــدنــيــن. 
وأضــــــــاف مـــاكـــغـــولـــدريـــك، فــــي بــيــان 
أول مـــن أمـــــس، أنــــه »بـــصـــرف الــنــظــر 
عـــن نــتــائــج مــفــاوضــات الـــســـلام، فــإن 
الأمـــم المــتــحــدة وشــركــاءهــا المعنين 
بالعمل الإنساني، عقدوا العزم على 
المضي في استجابتهم للاحتياجات 
يــكــونــون،  أيــنــمــا  الإنــســانــيــة للسكان 
ومــهــمــا يــبــلــغ حــجــم الــعــقــبــات الــتــي 

سيواجهونها«.
وحــتــى الــســاعــات الأخــيــرة قبيل بدء 
قـــوات »التحالف«  الــتــهــدئــة، حــاولــت 
والمــجــمــوعــات المــســلــحــة المــوالــيــة لها 
التقدّم على جبهات مأرب والجوف. 
وتحرك المسلحون في مناطق المتون 
ــل والـــعـــقـــبـــة فــــي الــــجــــوف، مــا  ــيـ ــغـ والـ
ــارك ســقــط فــيــهــا عــشــرات  ــعـ أعــقــبــه مـ
ــى. وقـــــــــال مـــصـــدر  ــجـــــرحـــ الـــقـــتـــلـــى الـــ
المعارك ظلت  إن  »الأخبار«  لـ ميداني 
مستمرة حــتــى مــســاء أمـــس، قــبــل أن 
الجيش و»الــلــجــان« من طرد  يتمكن 
المسلحن من مستشفى المتون وقرية 
الشرفان وعدد من المواقع في المزوية 
ــت عليها 

ّ
الــتــي شــن للمتون  الــتــابــعــة 

ــر مــــن 12  ــثـ ــالـــف« أكـ ــتـــحـ طــــائــــرات »الـ
غارة. وبحسب المصدر الميداني، فقد 
سقط أكثر مــن 20 مــن المسلحن في 
المــواجــهــات وأصــيــب آخــــرون، بينهم 
المسلحة  المجموعات  باسم  المتحدث 
فــي الــجــوف المــدعــو عبدالله الأشــرف 

والقيادي المدعو عامر الراعي.
ــة إلــــى  ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ ــيــــل الـ ــغــ أمـــــــا جـــبـــهـــة الــ
ــز  ــ ــركـ ــ الـــــــجـــــــنـــــــوب الـــــــغـــــــربـــــــي مـــــــــن مـ
ــة الــــــحــــــزم، فــقــد  ــنــ ــديــ المــــحــــافــــظــــة، مــ
تــمــكــنــت قـــوات الــجــيــش و»الــلــجــان« 
ــاحـــات  ــر ومـــسـ ــبـ ــل يـ ــبـ مــــن تــــأمــــن جـ

جــنــوبــي  ــر  ــبــ أيــ وادي  ــــن  مـ ــة  ــ ــعـ ــ واسـ
العسكري بأن  الغيل. وأفاد المصدر 
الــجــيــش  بـــن  ــارك عــنــيــفــة دارت  ــعـ مـ
ــان« مــــن جـــهـــة والمــســلــحــن  ــلــــجــ و»الــ
لساعات،  استمرت  أخــرى،  من جهة 
ــن الــقــتــلــى  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ســـقـــط فـــيـــهـــا الــ

تصعيد سعودي في الساعات الأخيرة: اختبار الهدنة يبدأ

إعدام وخطف عشرات الجنود في أبين: هل تم استدراج الضحايا؟

لم تنسحب القوات 

السعودية والإماراتية 

من مأرب

ــتــي سبقت  ال ــات الأخـــيـــرة  ــاع ــس ال حــتــى 

المزمع  النار  إطــاق  وقــف  سريان  بــدء 

هجمات  استمرت  الاثــنــيــن،  ــــ  الأحــد  ليل 

الــمــجــمــوعــات الــمــســلــحــة فـــي مـــأرب 

لتعديل  أخيرة  محاولة  في  والجوف 

وقت  في   ،
ً

شمالا العسكرية  الخريطة 

التهدئة  اختبار  النزاع  طرفا  فيه  يراقب 

تمهيداً لمفاوضات الكويت

انتمائهم  في  يشتبه  مسلحون  أعدم 

إلى »القاعدة« نحو 19 جندياً في أبين، 

المعطيات  بعض  ــارت  أثـ عمليةٍ  فــي 

رة. 
ّ
مدب تكون  أن  في  شكوكاً  حولها 

الأربعة  الجنود  بذبح  الجريمة  ــرت 
ّ

وذك

عشر على يد التنظيم قبل نحو سنتين

اليمن

شهدت شوارع العاصمة زحمة مرورية خانقة منذ صباح الأمس )أ ف ب(

أدانت »اللجنة الثورية العليا« في صنعاء عملية إعدام الجنود )أ ف ب(
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الــعــراق تتجه إلــى أزمــة  الــتــطــورات السياسية فــي  يبدو أن 
ــا أظــهــرتــه  ــو مـ مــفــتــوحــة عــلــى مــخــتــلــف الاحـــتـــمـــالات، وهــ
قلت عن ممثلي مختلف 

ُ
التصريحات والتسريبات التي ن

ــأنّ رئــيــس الــحــكــومــة حــيــدر  ــاد آخـــرهـــا بــ الــكــتــل، والـــتـــي أفــ
العبادي سيعمد إلى تقديم لائحة بأسماء مرشحين جدد 
للبرلمان، غداً، فيما كان من المقرر التصويت على التشكيلة 

الأخيرة، التي كان قد قدمها قبل أكثر من 10 أيام.
وقد أفادت تسريبات نقلتها قناة »الحرة« الأميركية عن 
المرشحين  غالبية  رفــض  على  فق 

ُّ
ات بأنه  نيابية  مصادر 

للكابينة الوزارية الجديدة، وإلغاء قرار دمج الــوزارات، في 
وقت نقل فيه موقع »المدى نيوز« عن نواب وممثلي الكتل 
أبلغتهم، من طريق وزير خارجيتها  قولهم إن واشنطن 
الأميركيين، بضرورة  المسؤولين  جون كيري وغيره من 

إبقاء العبادي في منصبه، استعداداً لمؤتمر المانحين.
وفـــي هـــذا الإطــــار، نــشــرت »الـــحـــرة« عــلــى صفحتها عبر 
موقع »تويتر« أسماء المرشحين الجدد. وبحسب المصادر 
الحكيم  علي  محمد  الــجــديــدة  الكابينة  ستضم  النيابية، 
سفير العراق في الأمم المتحدة مرشحاً لوزارة الخارجية 
كــذلــك، ستضم لائحة  المالية.  لـــوزارة  النبي  وفــاضــل عبد 
ــــوزارة الــكــهــربــاء، وموسى  المــرشــحــين خــالــد الــســامــرائــي ل
الموسوي رئيس جامعة بغداد للتعليم العالي، فيما يتولى 
القهار  عبد  والــنــائــب  التخطيط  وزارة  الهيتي  مصطفى 
السامرائي وزارة التربية، والزراعة لأوس الأورفلي. وفيما 
فق على بقاء وزيري الدفاع 

ُّ
أشارت هذه المصادر إلى أنه ات

مصرّون  الأكـــراد  أن  أضافت  منصبيهما،  في  والداخلية 

يرغب  بينما  للثقافة،  وزيــراً  ــدوزي  راونـ فرياد  بقاء  على 
ــاع الــســودانــي وزيـــراً  بــعــض الـــنـــواب فــي بــقــاء محمد شــيّ
نقلتها  تسريبات  أن  إلا  الاجــتــمــاعــيــة.  والــشــؤون  للعمل 
مواقع عراقية أخرى كشفت عن أن رئيس حكومة إقليم 
كردستان نيجرفان البرزاني، أكد في خلال لقائه رئيس 
ــؤاد مــعــصــوم، أن »الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي  الــجــمــهــوريــة فــ
الحكومة  فــي  بتمثيله  المــســاس  لا يسمح  الــكــردســتــانــي« 
زيباري.  هوشيار  الوزير  استبعاد  من خلال  الاتحادية، 
ــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي  ــحــ ــ ــــبــــرزانــــي عــــن رفـــــض »ال ــرب ال ــ ــ وأعـ
الــكــردســتــانــي« المــشــاركــة فــي أيـــة حــكــومــة مقبلة، إذا ما 

بعد زيباري.
ُ
است

الوطني«  »التحالف  النائب عن  ذاتــه، كشف  السياق  وفي 
أسماء مرشحي  السياسية  الكتل  تقديم  عن  قــدو  حنين 
التغيير  أن  إلـــى  ــار  أشـ فيما  الــجــديــدة،  الـــوزاريـــة  الكابينة 
الــوزاري غير واضح أن يكون على مرحلة أو أكثر، فيما 
صرحت النائبة عن »ائتلاف دولة القانون«، هدى سجاد 
بأن العبادي سيحضر إلى جلسة البرلمان المقرر عقدها، 
غداً، وأنه سيحمل معه مرشحي الكتل السياسية لشغل 

المناصب الوزارية المشمولة بالتغيير.
في غضون ذلــك، أكد ائتلاف »دولــة القانون« أن الولايات 
المتحدة ضغطت باتجاه الإبقاء على رئيس مجلس الوزراء 
حــيــدر الــعــبــادي، عــلــى أن يــكــون الــتــغــيــيــر عــلــى مستوى 
الــوزراء. ونقل موقع »المــدى« عن القيادي في »الائتلاف« 
الأميركي  الرئيس  »ممثل  إن  قوله  جعفر  محمد  جاسم 
الذي زار العراق قبل أيام واجتمع برئيس مجلس الوزراء 

ز على ضــرورة ايجاد 
ّ
وبقية الكتل من دون استثناء، رك

مشيراً  الــجــديــدة«،  الحكومة  قضية  لحسم  وطني  تفاهم 
إلـــى أن »واشــنــطــن أكـــدت مــــراراً، ومـــن خـــلال ممثلها، أن 
مسألة تغيير العبادي في هذا الوقت غير مرغوب فيها«، 
ولافتاً إلى أنها »ضغطت باتجاه ألا تفكر الكتل السياسية 

في أكثر من التغيير الوزاري«.
ــدوره، كــشــف الــقــيــادي فــي المــجــلــس الأعــلــى الإســلامــي  ــ بـ
حميد معلة، الذي يتزعمه عمار الحكيم، عن أن »زيارات 
المــســؤولــين الأميركيين لــلــعــراق، فــي المـــدة الأخــيــرة، وبهذا 
ــا بــالــشــأن  ــامـ المـــســـتـــوى، تــعــكــس مــــدى اهــتــمــام إدارة أوبـ

العراقي وتطوراته«.
وأوضح أن »واشنطن تعتقد بضرورة إجراء الإصلاحات 
عــلــى أن تــكــون مـــدروســـة ومــتــأنــيــة كــي تعطي ثــمــارهــا«. 
ولــفــت إلــى أن »المــبــعــوثــين الأمــيــركــيــين أعــطــوا رســالــة غير 
الحكومة، وأن  الــعــبــادي على رأس  بــقــاء  بــشــأن  مــبــاشــرة 
ــوزارات«. على  ــ ــ ــوزاري عــلــى مــســتــوى الـ ــ يــكــون الــتــعــديــل الـ
صعيد متصل، قال النائب عن »تحالف القوى العراقية« 
لبقاء  الأميركي كان واضحاً  »الدعم  إن  الكربولي  محمد 
رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في منصبه ليتمكن 
من تطبيق إصلاحاته«، مضيفاً أن ذلك »لا يعني تغيير 
ليس  للعبادي  الأميركي  »الــدعــم  أنّ  ورأى  فقط«.  الـــوزراء 
لشخصه، كما يعتقد البعض، إنما لتهيئة الأجواء لمؤتمر 
المانحين الذي سيعقد في أيار المقبل، وتحضره الحكومة 

العراقية«.
)الأخبار(

علي حيدر

بــنــيــامــن  ــعــــدو،  الــ وزراء  رئـــيـــس  أن  مـــع 
ــفـــال  ــتـ نـــتـــنـــيـــاهـــو، أظــــهــــر قـــــــدراً مــــن الاحـ
بــمــا ســـمـــاه »تـــراجـــعـــا نــوعــيــا فـــي حجم 
أن  حــاول  فإنه  الفلسطينية،  العمليات« 
يُظهر قـــدراً مــن الــحــذر المــقــابــل، مستنداً 
فـــي ذلــــك إلــــى إمــكــانــيــة أن »يــتــغــيــر هــذا 
ــــذه الــــطــــريــــقــــة، يــــحــــاول  ــهـ ــ الاتــــــــجــــــــاه«. بـ
»الإنــجــاز«  بــن هــذا  أن يجمع  نتنياهو 
الــــــذي نــســبــه إلـــــى حـــكـــومـــتـــه وأجـــهـــزتـــه 
الأمــنــيــة، وبـــن تــجــنــب المــبــالــغــة بــمــا قد 
إلــى تلقيه صفعة إضافية  يــؤدي لاحقا 
ــاب فــلــســطــيــنــي يـــقـــدم عــلــى  ــ عـــلـــى يــــد شـ

التضحية من أجل الدفاع عن شعبه.
ولـــم يـــأت الـــحـــذر المــتــزايــد لـــدى الــقــيــادة 
منها  إدراكـــا  إلا  الإسرائيلية  السياسية 
أن أهــم ما يُميز هــذه الانتفاضة كونها 
تأتي »مــن الأســفــل إلــى الأعــلــى، وليست 
موجهة من قيادة مركزية«. ومما يعنيه 
وتوقع  تحليلها  الصعب  »مــن  أن  هـــذا، 
اتــجــاهــات تــطــورهــا«، مــن دون أن يلغي 
الكبيرة  التظاهرات  تراجع  حقيقة  ذلــك 
نسبيا فــي الــضــفــة المــحــتــلــة، وانــخــفــاض 
عدد العمليات »المنفردة«. مع ذلك، يمكن 
الـــقـــول إنـــه فـــي حـــال اســتــمــرار الــتــراجــع 
قد  نتنياهو  يــكــون  العمليات،  عــدد  فــي 
ـــ ســيــاســي لخياره  أســـس لإنــجــاز أمــنــي ـ
مــن الــبــدايــة. لــكــن إذا عـــادت الانــتــفــاضــة 
إلـــى زخــمــهــا الــســابــق، يــكــون قــد تــفــادى 
تلقي الصفعة، ولا أحد يستطيع اتهامه 

بالتسرع والترويج لأوهام.
على أي حال، أهمية هذا الواقع المستجد 
أنـــه اســتــطــاع بــالاعــتــمــاد  إلــيــه  بالنسبة 
على فعالية الأجهزة الأمنية، والتنسيق 
مـــــع أجـــــهـــــزة الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
مــواجــهــة هـــذه الانــتــفــاضــة، مـــن دون أن 
يـــقـــدم أي »تــــنــــازلات« ســيــاســيــة تتصل 
بــمــوقــفــه مـــن قــضــايــا الـــوضـــع الــنــهــائــي 
الــعــالــقــة مـــع الــســلــطــة. وبـــذلـــك يــكــون قد 
إليه  الـــذي يستند  المــفــهــوم  أثــبــت صحة 
في أدائه السياسي: الجمع بن الاحتلال 
أثـــمـــان  مــــن دون  ــرار الأمــــنــــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والاسـ

طاق.
ُ
سياسية وأمنية واقتصادية لا ت

والـــــجـــــرحـــــى  ــــى  ــلـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ الـ عــــــــــاد  إذا  أمــــــــــا 
الإسرائيليون يتساقطون بفعل عمليات 
قد  الانتفاضة  فتكون  والــدهــس،  الطعن 
جــــددت نــفــســهــا، وتــحــولــت هـــذه المحطة 
إلـــــى مــنــعــطــف أســــاســــي، كـــونـــهـــا لــقــنــت 
بأن  الأمنية والسياسية درســا  الأجهزة 
أي تــــراجــــع فــــي مـــنـــســـوب الــعــمــلــيــات لا 

يعني بالضرورة خمود العمليات.
في كل الأحوال، تبقى للأرقام التي قدمها 
الإسرائيلية،  الحكومة  أمــام  »الــشــابــاك« 
وأثــبــت فــيــهــا حــــدوث تــراجــع نــوعــي في 
عدد العمليات، خلال الشهر الماضي )20 
تشرين  خـــلال  عملية   78 مــقــابــل  عملية 
تــحــتــاج  الـــتـــي  دلالاتــــهــــا   ،)2015 الأول 
إلـــى تفسير يــمــكــن الــتــأســيــس عــلــيــه في 
الــســاحــة الإســرائــيــلــيــة، وخــاصــة أن هــذا 
السجال يأتي بعد نحو ستة أشهر على 
إلــى مقتل  الآن  أدت حتى  انتفاضة  بــدء 

34 إسرائيليا ونحو 250 جريحا.
أن  الإسرائيلية  الأمنية  الأجــهــزة  وتــرى 
هذا التراجع في عدد العمليات، استناداً 
إلى ما نقله المعلق العسكري في صحيفة 
ــيــــل، يـــعـــود  ــامـــــوس هــــرئــ ــ »هـــــــآرتـــــــس«، عـ
ــبــــاب: تحسن  بـــالإجـــمـــال إلــــى ثـــلاثـــة أســ
»الــشــابــاك« فــي تحديد واعتقال  قـــدرات 
الــشــبــان الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن يسعون 
إلى تنفيذ »عمليات منفردة«، وحملات 

الفلسطينية،  الأمنية  الاعتقال للأجهزة 
إضـــافـــة إلــــى نــشــاطــات دعــائــيــة واســعــة 
المــدارس  للسلطة والأجــهــزة الأمنية فــي 
التلاميذ  لإقــنــاع  والابــتــدائــيــة،  الثانوية 
إلــى عمليات مــن المرجح  الــخــروج  بعدم 

أن تؤدي إلى وفاتهم.
على هذه الخلفية، يأتي اقتراح تقليص 
نشاطات الجيش في المناطق )أ( الواقعة 
تــحــت ســيــطــرة الــســلــطــة، فـــي عـــدة مـــدن، 
الموقوتة«.  »القنابل  بحالات  وتقييدها 
ــذه الـــعـــمـــلـــيـــات بــتــوصــيــة  ــ ــ ــج هـ ــدمــ ــنــ وتــ

ــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي،  واضـــــحـــــة مـــــن الــــجــ
القيادة السياسية منذ بداية  اعتمدتها 
ب المسّ بسكان الضفة 

ّ
الصراع، هي تجن

أو فــرض قــيــود على دخـــول العمال إلى 
فلسطن المحتلة.

ــــواز، أجــمــل مــوقــع صحيفة  عــلــى خـــط مـ
الإحباط  بسياسة  الأسباب،  »معاريف« 
الفعال الذي تنفذه الأجهزة الإسرائيلية 
ــــي مـــقـــابـــل الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة،  فـ
وخـــصـــوصـــا حـــركـــة »حــــمــــاس«، إضــافــة 
ــفـــعـــال« لمــنــع الــعــمــلــيــات،  إلــــى »الـــــــردع الـ
مــقــرونــا بــالــحــرص عــلــى »عـــدم الإضـــرار 
الفلسطينين«،  غــالــبــيــة  حــيــاة  بنسيج 
وهـــو مــا أظــهــر لــلــجــمــهــور الإســرائــيــلــي، 
وفقا لتقدير »الشاباك«، استناداً إلى ما 
نقله الموقع، بأن التصعيد أكثر سيكون 

»عديم الجدوى«.
ــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أقــــــــرت الـــحـــكـــومـــة  ــ فـ
الإسرائيلية يوم أمس، خطة وزير الأمن 
لــتــعــزيــز الأمــن  الــداخــلــي، غــلــعــاد أردان، 
ــــدن والـــقـــرى الــعــربــيــة  الــشــخــصــي فـــي المـ
المحتلة.  والــقــدس  المحتلة  فلسطن  فــي 
ــة الــجــديــدة إقــامــة عشرة 

ّ
وتــشــمــل الــخــط

والمــدن  القرى  مراكز شرطة في مختلف 
الــعــربــيّــة، بــالإضــافــة إلـــى تــعــزيــز عشرة 
مراكز قائمة، وتعزيز الوحدات الميدانيّة، 
ــة 2600 شــــرطــــي، خـــلال  ــرابــ قــ وتــجــنــيــد 
ة من 

ّ
السنوات الخمس المقبلة. وهي خط

ع أن تبلغ تكلفتها ملياري شيقل 
ّ
المتوق

وانسجاما   .)
ً
شــيــقــلا  380  = دولار   100(

ــة  ــرطـ مـــــع هـــــــذه الــــخــــطــــة، ســـتـــعـــمـــد الـــشـ
الــى إعــادة نشر قواتها في  الإسرائيلية 
ــيــــاء الــعــربــيــة لــلــقــدس تــحــت حجة  الأحــ

تطبيق القانون في كل أرجاء المدينة.
ومع ارتفاع درجة التوتر من »تسخن« 
الأوضاع مجدداً حول المسجد الأقصى، 
وخــاصــة أنـــه فــي كــل عـــام فــي هـــذه المــدة 
اليهود  الــيــهــوديــة، يسعى  قــبــل الأعــيــاد 
المــتــديــنــون والمــســتــوطــنــون إلـــى »زيــــارة 
ــن أن  ــم الــكــشــف عـ ــى«، تـ ـــصــ المــســجــد الأقـ
نتنياهو التزم نهاية عام 2014 أمام الملك 
الأردنــي، عبدالله الثاني، بمنع »زيــارة« 
المسجد،  إلــى  الإسرائيلين  السياسين 
وتــقــلــيــص »زيـــــارات الــيــهــود المــتــديّــنــن« 
ــات  ــ ــيـــه، وفــــق تــقــريــر »مــجــمــوعــة الأزمـ إلـ
التزم   نتنياهو 

ّ
أن الــذي يؤكد  الدولية«، 

أيضا »بمنع تحديد دخول المسلمن إلى 
الأقصى«.

نتنياهو يتردد في »الاحتفاء« بتراجع منسوب العمليات تصعيد سعودي في الساعات الأخيرة: اختبار الهدنة يبدأ

إعدام وخطف عشرات الجنود في أبين: هل تم استدراج الضحايا؟

خمسة من الجنود 

صلت رؤوسهم عن 
ُ

ف

أجسادهم

الهدف الجمع 

بين الاحتلال والاستقرار 

الأمني من دون أثمانٍ

عملية واحدة نتيجتها قتلى إسرائيليون تبدأ بنسف »الإنجاز« )آي بي ايه(

تقرير

تشكيلة جديدة يحملها العبادي إلى البرلمان غداً

العراق

والــــجــــرحــــى فــــي صـــفـــوفـــهـــم. كـــذلـــك، 
تــصــدّى الــجــيــش و»الــلــجــان« لأكثر 
منطقة  شمالي  هجمات  خمس  من 
الــعــقــبــة المــطــلــة عــلــى مــديــنــة الــحــزم، 

تحت غطاء جوي كثيف.
وتـــمـــكـــن الـــجـــيـــش و»الـــــلـــــجـــــان« مــن 
الــتــقــدم فــي وادي هــــراب الـــواقـــع بن 
على  السيطرة  بعد  والعقبة  الــحــزم 
ــة فـــي الــــــوادي وطـــرد  مــنــاطــق واســـعـ
المسلحن من أربعة مــواقــع، وصــولًا 

إلى جبل شيحاط وقرن الجدعان.
ــهــــدت  عـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــد نـــــفـــــســـــه، شــ
مــحــافــظــة مـــأرب تــصــعــيــداً كــبــيــراً من 
للسيطرة  المسلحة  المجموعات  قبل 
عـــــلـــــى مــــــديــــــريــــــة صـــــــــــــــرواح غــــربــــي 
المحافظة. وأوضح المصدر العسكري 
أن الأطراف الشرقية لمديرية صرواح 
شــهــدت مــواجــهــات هــي الأعــنــف منذ 
الماضي.  العام  المعارك منتصف  بدء 
وأكد المصدر أن هجوما كبيراً نفذته 
ــــوات المــســلــحــن مـــن ثـــلاثـــة مــحــاور  قـ

باتجاه صرواح.
ــغــــرد  ــره المــ ــ ــــشـ ــلــــى مـــــا نـ ــا عــ ــقـ ــيـ ــلـ ــعـ وتـ
انسحاب  »مجتهد« حول  السعودي 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــعــــوديــــة والإمـ ــوات الــــســ ــ ــقــ ــ ــ ال
ــن مــــــأرب والـــــجـــــوف، نـــفـــى مــصــدر  مــ
عــســكــري صــحــة هــــذه الأنــــبــــاء. وقـــال 
إن المسلحن كانوا قد حاولوا طيلة 
ــن أمــــس الـــتـــقـــدم بــاتــجــاه  لــيــل أول مـ
ــرواح تــحــت غـــطـــاء جــــوي مكثف  صــــ
وبــمــشــاركــة طـــائـــرات الأبـــاتـــشـــي من 
جهة محور وادي الملح ومحور جبل 
ــقــــري ومـــحـــور هـــيـــلان. وكــشــف  الأشــ
المصدر أن المعارك أدّت إلى مقتل 40 
عبد  الــقــيــادي  بينهم  المسلحن،  مــن 
الكريم نمران، وإصابة العشرات في 

معركة استمرت نحو 15 ساعة.
ــا فـــي المــنــاطــق الــغــربــيــة لمــحــافــظــة  أمــ
ــاذيـــة لمـــديـــريـــة نــهــم من  مـــــأرب والمـــحـ
الــجــدعــان، فقد أوضـــح المصدر  جهة 
العسكري أن قوات الجيش و»اللجان 
الــشــعــبــيــة« تـــصـــدوا لمـــحـــاولات تــقــدم 
نـــفـــذهـــا المـــســـلـــحـــون مــــن جـــهـــة قــــرود 
باتجاه منطقة الملح وبمشاركة نحو 
27 مــدرعــة. وأدّت المــعــارك إلــى مقتل 
عـــدد مــن المــســلــحــن بينهم الــقــيــادي 

صالح الأقرع وعدد من مرافقيه.

النزاع في العالم.
من جهة أخــرى، تواصلت عمليات 
محافظة  تشهدها  الــتــي  الاغــتــيــال 
ــنـــذ أشــــهــــر، والــــتــــي تــحــمــل  ــــدن مـ عــ
واغتيل  أيضا.  »القاعدة«  بصمات 
ــوم أمـــس الأمــــن الـــعـــام للمجلس  يـ
ــة المـــنـــصـــورة  ــريــ ــديــ ــي مــ ــ المـــحـــلـــي فـ
ــيــــخ أحـــمـــد  ــشــ ــدن، الــ ــ ــعــ ــ ــة لــ ــعــ ــابــ ــتــ الــ
ــيـــدري، وابــــنــــه. وتــأتــي  صـــالـــح الـــحـ
ــــذي  ــــت الـ ــوقـ ــ ــــي الـ هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة فـ
ــالـــف« إن  ــتـــحـ ــوات »الـ ــ ــقـــول فـــيـــه قــ تـ
في  لها  المــوالــيــة  المحلية  السلطات 
الــجــنــوب تعمل على طــرد عناصر 
التنظيم المتطرف من المناطق التي 
»التحالف«  وكـــان  عليها.  يسيطر 
ــن دون  ــة مــ ــيـ ــركـ ــيـ والــــطــــائــــرات الأمـ
وا غـــارات بــن الحن 

ّ
طــيــار قــد نــفــذ

والآخر ضد مواقع للتنظيم.

حرص بنيامين نتنياهو 

على إبداء حذر كبير حينما عبر 

عن »الاحتفاء« بتراجع عدد 

العمليات الفلسطينية، لإدراكه 

المسبق أن أي عملية لاحقة 

تؤدي إلى سقوط قتلى 

ز الإحباط الإسرائيلي، 
ّ
عز

ُ
ست

وخاصة أن الانتفاضة سبق 

لها أن شهدت مستويات 

متفاوتة من العمليات بين 

حين وآخر
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القاهرة ــ أحمد جمال الدين

حــتــى يـــوم أمــــس، سُــمــح للمصريين 
بـــزيـــارة جــزيــرتــي تـــيـــران وصــنــافــيــر 
ومــمــارســة ريـــاضـــات الـــغـــوص فيها 
م 

ّ
نظ

ُ
من دون قيود، فالرحلات التي ت

مــــن شـــــرم الـــشـــيـــخ إلـــــى الـــجـــزيـــرتـــين 
الطبيعية  المــصــريــين  بـــأعـــداد  كــانــت 
 المتغير 

ّ
ولـــم تــشــهــد أي تــغــيــيــر. لــكــن

الرسمية  الجهات  لــدى  كــان  الوحيد 
ــلـــفـــة الــــتــــي عـــــدّلـــــت الــــخــــرائــــط  المـــخـــتـ
الجزر  عن  المصرية  الهوية  وحذفت 
للحكومة،  الإلــكــتــرونــيــة  المـــواقـــع  مــن 
تــحــتــفــظ  تــــــــزال  لا  ــرة  ــ ــيــ ــ الأخــ أن  ــع  ــ مـ
ــم تـــرســـل إلــى  بــســريــة الاتـــفـــاقـــيـــة، ولــ
مجلس النواب تفاصيلها، فيما كان 
الــبــرلمــان يــكــمــل المــســلــســل »الــهــزلــي« 

بقصائد ترحيب بالملك سلمان.
ــــرة بــــبــــيــــان ضــعــيــف  ــاهـ ــ ــقـ ــ اكــــتــــفــــت الـ
أوضحت فيه أن »الرسم الفني لخط 
الــــحــــدود )بــــين الـــســـعـــوديـــة ومــصــر( 
ــوع الــجــزيــرتــين داخـــل  أســفــر عـــن وقــ
»توقيع  أن  رأت  بــل  المملكة«،  حــدود 
الاتـــــــفـــــــاق إنــــــجــــــاز مــــهــــم مــــــن شـــأنـــه 
تمكين الــدولــتــين مــن الاســتــفــادة من 
الـــتـــي تمتلئ  الاقـــتـــصـــاديـــة  المــنــطــقــة 

القاهرة ــ الأخبار

ــا بــــعــــد يـــــــوم أن صـــــراع  ــ ــــومـ ــأكــــد يـ ــتــ يــ
الأجهزة الأمنية المصرية الطاغي على 
الــتــحــقــيــق فـــي قــضــيــة مــقــتــل الــبــاحــث 
الإيطالي جوليو ريجيني، بات سببا 
ــة مـــع رومـــا،  ــ رئــيــســيــا فـــي تــفــاقــم الأزمـ
ــتــــي ســـحـــبـــت ســـفـــيـــرهـــا لـــلـــتـــشـــاور،  الــ
بالتزامن مع وجود وفد أمني مصري 
هــنــاك، لــعــرض آخـــر مــا تــوصــلــت إليه 
منذ نحو  الجارية  التحقيقات  نتائج 
شـــهـــريـــن. وازديــــــــــاد المــــوقــــف تــعــقــيــداً 
لـــم يــكــن مــرتــبــطــا بـــقـــرب الانــتــخــابــات 
الإيــطــالــيــة وتـــحـــوّل قــضــيــة ريــجــيــنــي 
إلــى مشهد رسمي في رومــا، بل أكثر 
 الإيطاليين هو التصريحات 

ّ
ما استفز

تلقوها  التي  المتضاربة  والمعلومات 
من الأجهزة المصرية.

والــســبــب الأول لــتــضــارب المــعــلــومــات، 
غياب التنسيق في مصر بين الأجهزة 
السفارة الإيطالية،  التي تتواصل مع 
 عن تحميل »المخابرات العامة« 

ً
فضلا

ــت إلــيــهــا  ــ ــتــــي آلــ ــائـــج الـــســـيـــئـــة الــ ــتـ ــنـ الـ
البلدين، على »تصرفات وزارة  علاقة 
الداخلية غير الصحيحة«، كما تقول 

»الأخبار«. مصادر أمنية لـ
ــلــــن وزيـــــــر الـــعـــدل  ــع، أعــ ــيــ ــابــ فـــقـــبـــل أســ
السابق المستشار أحمد الزند بطريقة 
لــقــاء تليفزيوني  مــبــاشــرة وعــبــر  غير 
قبل ساعات من إقالته، أن تقرير الطب 
الــشــرعــي فـــي تــشــريــح جــثــة ريجيني 

 »الوديعة« السعودية: الأرض مقابل... »الرضا«
ّ

القاهرة ترد

صراع الأجهزة الأمنية يفاقم الأزمة مع إيطاليا

التنسيق حول 

الجزر سيصبح اسرائيلياً 

سعودياً

رفضت القاهرة تسليم 

تسجيلات اتصالات وكاميرات 

مراقبة لروما

ربما هذه المرة الأولى منذ 

وصول عبد الفتاح السيسي 

إلى الحكم التي يتعرض 

فيها لانتقادات حادة من 

مؤيديه بهذا الشكل، 

ا 
ّ

بعد الإعلان الرسمي عم

وصفته القاهرة إعادة 

جزيرتي تيران وصنافير إلى 

سلطة الرياض، باعتبارهما 

»وديعة« سعودية منذ 

عام 1950 بهدف »حماية 

الأمن القومي العربي من 

إسرائيل«!

مصر

وضع سلمان 

وشيخ الأزهر 

الحجر الأساس 

لمدينة 

البحوث 

الإسلامية 

لأربعين ألف 

طالب 

)آي بي ايه(

أثبت تعرضه للتعذيب، مبديا تأييده 
رواية تعذيبه داخل أحد المقارّ الأمنية 
قبل وفــاتــه وإلــقــائــه فــي إحــدى الطرق 
الصحراوية، حيث اختفى قبل العثور 

على جثته بأسبوعين تقريبا.
مــن ثــم جـــاءت مـــحـــاولات »الــداخــلــيــة« 
لتصوير الحادث في البداية باعتباره 
»حــــادث ســيــر فـــرديـــا«، ولكنها روايـــة 
لم تكن منطقية في ظل آثار التعذيب 
الـــواضـــحـــة عــلــى جــثــة ريــجــيــنــي الــتــي 
القاهرة  لــدى  الإيــطــالــي  السفير  أصـــرّ 
ــل بــــــدء عــمــلــيــة  ــبـ ــلـــى مـــشـــاهـــدتـــهـــا قـ عـ
الـــتـــشـــريـــح، ولاحـــقـــا نــقــلــت إلــــى رومـــا 
حيث جرت معاينتها مرة أخرى قبل 

دفنه.
تحركات »الداخلية« لاحتواء القضية 
تفضيل  بـــرغـــم  تــعــقــيــداً،  الأمـــــر  زادت 
ــرار الاســـتـــمـــاع إلــــى وجــهــة  ــقـ صــنــاع الـ
نظر مــســؤولــي الأمـــن فــي الــــوزارة عن 
تقرير »المخابرات العامة« الذي نصح 
مــن الــبــدايــة بــضــرورة تــقــديــم الجاني 
ــال الــشــرطــة تجنيا  الــحــقــيــقــي مـــن رجــ
للتصعيد، مع توفير إجراءات تضمن 
تــخــفــيــف الــحــكــم وظــــروفــــا أفـــضـــل في 
ــو الــطــلــب الـــذي  تــطــبــيــق الـــعـــقـــاب، وهــ
رفضته الوزارة كليا، ما سبّب  صراعا 
لم  ــابـــرات«،  »المـــخـ وبـــين  بينها  معلنا 
احــتــوائــه، برغم  مــن  الــطــرفــان  يتمكن 
العلاقات  تأثر  مــن  سياسيين  تحذير 
مــــع إيـــطـــالـــيـــا، مــــا لــــم تـــحـــل الــقــضــيــة 

بسرعة.

المسكوت عنه بين  الصراع  وتفاصيل 
الــجــانــبــين صــــارت شــبــه مــعــلــنــة، فكل 
للمحسوبين  معلومات  يــســرب  طــرف 

تؤكد  »الداخلية«  موقفه:  تدعم  عليه 
ــي طـــريـــقـــهـــا إلـــــى الـــحـــل،  أن الأمــــــــور فــ
ــاد القضية  و»المـــخـــابـــرات« تــؤكــد ازديــ

تعقيداً.

حتى تصفية خمسة أشخاص وجهت 
قــتــل  تــهــمــة  ــة  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ وزارة  إلـــيـــهـــم 
ريــجــيــنــي، بــعــدمــا ادعـــت الــعــثــور على 
بعض متعلقاته معهم، لم تكن كافية 
لإغلاق الملف؛ المتهمون، الذين اتضح 
لهم علاقة  ليست  غالبيتهم  أن  لاحقا 
بـــالمـــوضـــوع، لـــم يـــركـــز عــلــيــهــم الــوفــد 
المـــصـــري فـــي مــنــاقــشــاتــه مـــع الــجــانــب 

الإيطالي.
ــــي ورقـــــــــة قـــدمـــتـــهـــا  ــفـ ــ ــمــــن ألـ ومـــــــن ضــ
ــاهـــرة إلــــى رومـــــا حــــول الــقــضــيــة،  ــقـ الـ
تــتــوافــر مــعــلــومــات مهمة طلبتها  لــم 
المكالمات  تسجيلات  خاصة  الأخيرة، 
الــهــاتــفــيــة فـــي مــنــطــقــة الـــدقـــي، مــكــان 

ــر لـــريـــجـــيـــنـــي قــبــل  ــ ــيــ ــ ــــور الأخــ ــهـ ــ ــــظـ الـ
المساعد،  العام  النائب  لكن  اختفائه. 
مصطفى سليمان، أعلن رفض مصر 
هـــذا الــطــلــب »الــتــزامــا بــالــحــفــاظ على 
خصوصية المكالمات وعدم دستورية 

الطلب«!
ــلــــومــــات المـــطـــلـــوبـــة أيـــضـــا  ــعــ ومــــــن المــ
محتوى كاميرات المراقبة في المنطقة 
المذكورة وتتبع الأرقام الموجودة على 
هاتف ريجيني، وهي إجراءات برغم 
»تسخير  ظــل  فــي  نسبيا  ســهــولــتــهــا 
كافة إمكانات الداخلية للوصول إلى 
يفعلوها،  لــم  المحققين  فــإن  الــقــاتــل«، 
مــا يثير تــســاؤلات عــن الــتــخــوف من 
تقديمها بسبب حملها دلالة تكشف 
المتورط في القتل، خاصة أن مصادر 
عدة تتحدث عن تورط رئيس مباحث 
ــــواء خـــالـــد شـــلـــبـــي، فــي  ــلـ ــ ــيــــزة، الـ الــــجــ
مقتله،  قبل  الإيطالي  الشاب  تعذيب 
وهو اللواء الذي ترأس فريق البحث 
عن المتهم ولم يسافر ضمن الوفد إلى 

إيطاليا، بل اكتفى بإرساله نائبه.
السفير المــصــري الأســبــق لـــدى رومـــا، 
»الأخــــبــــار«، إن  أشـــــرف راشــــــد، قــــال لـــــ
»عــلــى الإيــطــالــيــين التفكير جــيــداً قبل 
اتخاذ أي إجراءات تصعيدية، خاصة 
تاريخية ومصالح  عــلاقــات  هــنــاك  أن 
إجــراءات  »هناك  متبادلة«، مستدركا: 
اقــتــصــاديــة أخـــرى قــد تتخذها رومــا، 
ــة الــتــحــقــيــق  ــو مــــا يــتــطــلــب ســــرعــ ــ وهــ

وكشف القاتل الحقيقي«.

هذا  الطبيعية«.  والمـــوارد  بالثروات 
التنسيق  أسفر عنه »مجلس  ما  إذاً 
ــــذي كـــان  ــــري«، الــ ــــصـ ـــ المـ ــ الـــســـعـــودي ـ
ــــدة ســتــة  ــار هــــادئــــة لمـ ــ يــطــبــخ عـــلـــى نـ
أشــهــر خــطــطــا صـــادمـــة لــلــمــصــريــين. 
الاتـــــفـــــاقـــــات  مــــنــــســــقــــي  أن  ويــــــبــــــدو 
بإعلانها  أفلحوا  التفاهم  ومذكرات 
ــة واحـــــــدة، لــيــتــلــقــى المـــصـــريـــون  ــ رزمــ
أيّها  على  يــعــرفــون  لا  عــدة  صفعات 
ــبــــري الــــذي  ــتـــرضـــون: الـــجـــســـر الــ ــعـ يـ
ــبـــحـــر الأحــــمــــر ويـــهـــدد  يـــمـــر فـــــوق الـ
أم  والبيئة،  البحرية  الحياة  معالم 
أنها في عقل عبد  بيّن 

َ
ت التي  الجزر 

الــفــتــاح الــســيــســي ومــــن مــعــه مــجــرد 
»وديعة«، تشبه ودائع الأموال التي 
الــرز  كــأكــيــاس  الخليجيون  يتركها 
فــي الــبــنــوك المــصــريــة، مــع أن المـــال لا 
يقايض بالأرض، إن لم يكن التنازل 
ــزر عـــلـــى وجــــــه الـــتـــحـــديـــد،  ــ ــــجـ ــن الـ ــ عـ

مجانا!
حــــدود  لـــلـــســـعـــوديـــة  ــكـــون  ــتـ سـ الآن، 
مـــشـــتـــركـــة جـــــديـــــدة مـــــع إســــرائــــيــــل، 
)ج(  للمنطقة  تخضع  التي  فالجزر 
في اتفاقية »كامب ديفيد« وتتضمن 
قوات شرطة مدنية مصرية وأجهزة 
الــبــحــريــة، لا بــد أن  مــراقــبــة للملاحة 
تـــعـــبـــر مـــنـــهـــا الـــســـفـــن الـــتـــي تــتــحــرك 
ـــ أم الـــرشـــاش  ــ مــــن مـــيـــنـــاء »إيــــــــلات« ـ
ــيــــر الــــــقــــــوات  ــتــــصــ الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، فــ
لــلــمــلاحــة  أوّل مــســتــقــبــل  الــســعــوديــة 
الإسرائيلية. تقول مصادر سياسية 
ــيـــق جــــــــارٍ عــلــى  ــنـــسـ ــتـ الـ مـــطـــلـــعـــة إن 
مــســتــوى عـــال بــين مــصــر وإســرائــيــل 
المأهولة  غير  الجزر  سيادة  لانتقال 
والغنية بالشعب المرجانية الخلابة 
التنسيق  أن  مضيفة  الــريــاض،  إلــى 
ســيــصــيــر إســرائــيــلــيــا ــــ ســعــوديــا مع 

خروج المصريين من المعادلة.
ــديــــدة لــنــقــل  وتــــطــــرح الـــصـــيـــغـــة الــــجــ
الــســيــادة على الــجــزر تــســاؤلات عدة 
ــع الـــعـــســـكـــري فـــيـــهـــا: هــل  ــن الــــوضــ عــ
ــا أجـــهـــزة  ــقـ ســـتـــزيـــل الـــســـعـــوديـــة لاحـ
المراقبة التي طلبت إسرائيل إزالتها 
عام 2006 ورفضت مصر ذلــك؟، وما 
هي أعداد القوات التي ستوضع على 
الــجــزر لــتــأمــيــنــهــا، وخــاصــة أن هــذه 

الــنــقــطــة مــنــصــوص عليها بــوضــوح 
فــــــي »كــــــامــــــب ديـــــفـــــيـــــد« بــــــين مـــصـــر 
وإســرائــيــل؟ كــذلــك ســيــفــرض الــواقــع 
إسرائيليا  ــ  سعوديا  اتفاقا  الجديد 
على آلية الوجود العسكري في تلك 
المــنــطــقــة الاســتــراتــيــجــيــة فـــي الــبــحــر 
الأحمر، وسط أحاديث متضاربة عن 
بــقــاء قـــوات مــصــريــة مــحــدودة هناك 

إلى  بالإضافة  المملكة،  مع  بالتوافق 
تعزيز أعداد »قوات حفظ السلام في 
سيناء« )MFO(... وصولًا إلى البحث 
عـــن هـــدف ســـعـــودي لمــراقــبــة المــلاحــة 

مرتبط بعبور السفن الإيرانية.
مـــن نــاحــيــة الــتــقــويــم الــعــســكــري، لم 
ــزر بــتــرحــيــب  ــ ــجـ ــ تـــقـــابـــل اتـــفـــاقـــيـــة الـ
ــن الــــقــــادة الــعــســكــريــين الــســابــقــين،  مـ
ــة الـــذيـــن شــــاركــــوا فـــي حــرب  وخـــاصـ
تــــحــــريــــر ســــيــــنــــاء ومــــــــا تـــــلاهـــــا مــن 
الـــتـــي  الأرض  تـــنـــمـــيـــة  مـــــــحـــــــاولات 
خضعت للاستثمار. فرئيس الأركان 
الأسبق )عهد حسني مبارك(، اللواء 

إلى  البرلمان  دعا  المنعم سعيد،  عبد 
رفــــض الاتـــفـــاقـــيـــة خــــلال مــنــاقــشــتــهــا 
عــنــدمــا اتصلت   سعيد 

ّ
لــكــن نــيــابــيــا. 

»الأخبار« به أمس، غيّر وجهة نظره، 
إلــى »مــراجــعــة الاتفاقات  ودعــا فقط 
ــي هــــــذا الأمــــــــر والأمــــــــور  ــ الــــدولــــيــــة فـ
إبداء  قبل  البحرية  للحدود  المنظمة 
الانــتــقــادات  مــتــراجــعــا عــن  أي رأي«، 
الـــحـــادة الــتــي وجّــهــهــا بــصــورة غير 

مباشرة إلى الرئيس.
تصرّف سعيد لم يكن موقفا فرديا، 
ات  ــن الــــلــــواء ــل تـــكـــرر لـــــدى عـــــدد مــ بــ
التواصل  الذين حاولنا  المتقاعدين، 
مــعــهــم ونــصــحــونــا بـــعـــدم الــتــعــلــيــق 
عــلــى الأمـــر حــتــى لا تــصــيــر القضية 
كـــأنـــهـــا بــــدايــــة مـــوقـــف مــــعــــارض فــي 
الــــجــــيــــش لـــلاتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــي أقــــرهــــا 
التزمه معظمهم،  ما  السيسي، وهو 
بـــــــل بـــــــــدأ آخـــــــــــــرون الــــــــدفــــــــاع عـــنـــهـــا 
بــاعــتــبــارهــا أعــــادت الــجــزيــرتــين إلــى 

أصحابها الأصليين!
فـــي غــضــون ذلــــك، ســعــى مــســؤولــون 
ــنــــاع  ــــون وحـــــالـــــيـــــون إلــــــــى إقــ ــقـ ــ ــابـ ــ سـ
ــرأي الـــعـــام بــصــحــة الاتــفــاقــيــة وأن  ــ الـ
ـــل، اســـتـــنـــاداً  ــ الــــجــــزر ســـعـــوديـــة الأصــ
إلــــى أنـــهـــا كـــانـــت »وديــــعــــة ســعــوديــة 
ــة بـــــــين مــــؤســــس  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــــب اتـ ــــوجـ ــمـ ــ بـ
العزيز  عبد  المــلــك  السعودية  الــدولــة 
ــه جـــرى التأكيد  ــاروق«، وأنـ ــ والمــلــك فـ
فـــي مــخــاطــبــات عــــدة بـــين مــســؤولــي 
الــــجــــزر  هــــــــذه  أن  عــــلــــى  ــتــــــين  ــدولــــ الــــ
»وديــعــة«، وهــي »مخاطبات رسمية 
بـــين وزارتــــــي الــخــارجــيــة عــلــى مـــدار 
بيتا  الــقــصــيــد  عــلــى  وزادوا  عـــقـــود«. 
الرئيس  أن مستشار  إلــى  بــالإشــارة 
ــراحـــل أســـامـــة الـــبـــاز، أقــر  الأســـبـــق، الـ
بأنها جزر سعودية سترد في الوقت 
 كذبة 

ّ
الــذي ترغب فيه الــريــاض، كــأن

ـــت الــــدولــــة بــمــؤســســاتــهــا  كــبــيــرة دأبــ
ــا لأجــــيــــال، ثــــم جــــاءت  ــ ــردادهـ ــ عـــلـــى تـ

لحظة الصدق.
الخارجية  ــر  وزيـ ردّده  عينه  الــكــلام 
ــيـــر، خـــلال  ــبـ الــــســــعــــودي، عـــــــادل الـــجـ
لقائه أمــس عــدداً من رؤســاء تحرير 
الــــصــــحــــف المـــــصـــــريـــــة، مــــدعــــيــــا أنــــه 
الجزر  أن  تؤكد  التي  الوثائق  يملك 
مـــخـــاطـــبـــات  ــنــــاك  هــ وأن  ــة،  ــوديــ ــعــ ســ

نصحت 

»المخابرات 

العامة« بتقديم 

الجاني الحقيقي 

مع تخفيف 

الحكم عليه 

)آي بي ايه(
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القاهرة ــ الأخبار

أعلى  النقض، وهــي  أن محكمة  يــبــدو 
جــهــة قــضــائــيــة مــصــريــة، لا تــرغــب في 
إصـــــــدار حـــكـــم نـــهـــائـــي بـــحـــق الــرئــيــس 
ــي مــــــــبــــــــارك، المـــتـــهـــم  ــنــ ــســ الأســـــــبـــــــق حــ
بــالــتــحــريــض عــلــى قــتــل المــتــظــاهــريــن 
ــأت  ــ ــنـــايـــر. فـــقـــد أرجـ ــــال ثــــــورة 25 يـ خـ
المحكمة النظر في القضية حتى جلسة 
الثالث من تشرين الثاني المقبل، ليمر 
نــحــو 18 شــهــراً مــن دون اتــخــاذهــا أي 
إجــراءات فعليّة في القضية، بل تصرّ 
على حضور المتهم إلى مقر انعقادها 
في دار القضاء العالي، وسط القاهرة.

هـــذه المــمــاطــلــة أظــهــرهــا، أيــضــا، رفــض 
ــة  ــيـ ــلـ الـــداخـ وزارة  مـــقـــتـــرح  ــة  ــمـ ــكـ المـــحـ
المــصــريــة، الــتــي عــرضــت تــأمــن انعقاد 
الشرطة«  »أكاديمية  مقر  في  الجلسة 
ــدة،  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ فــــــي ضــــاحــــيــــة الـــــقـــــاهـــــرة الـ
ويمكن  أمنا،  الأكثر  المكان  باعتبارها 
ــلـــى مــن  ــا عـ ــهـ ــيـ ــقـــل مــــبــــارك إلـ ــذلــــك نـ كــ
ــرة، بــســبــب تـــعـــذر نــقــلــه بــســيــارة  ــائــ طــ

إسعاف، نظراً إلى حالته الصحية.
ومــنــذ بـــدايـــة الــتــحــقــيــقــات مـــع مــبــارك، 
عقب إجباره على التنحّي إبّان الثورة 
بعدما بقي رئيسا لمدة 30 عاما تقريبا، 
وهو يتنقل بن المستشفيات المختلفة 
ــز الــطــبــي  ــركـ مـــن شــــرم الــشــيــخ إلــــى »المـ
الـــعـــالمـــي«، مــــــروراً بــمــســتــشــفــى سجن 
طره، والذي جهّز له فيه جناح خاص، 
العسكري  المعادي  بمستشفى  انتهاءً 

 »الوديعة« السعودية: الأرض مقابل... »الرضا«
ّ

القاهرة ترد

محاكمة مبارك تتحول إلى »لعبة سياسية«

الــقــانــون والمــفــاوض  بتوقيع أســتــاذ 
المـــصـــري مــفــيــد شـــهـــاب، تـــؤكـــد ذلـــك؛ 
وكـــل مــا حـــدث »تــصــحــيــح« للوضع، 
ــل ومــــنــــاقــــشــــات  ــمــ ــات عــ ــســ ــلــ ــد جــ ــعــ بــ

ثنائية خال الأشهر الماضية.
ــركــــات  ــتــــحــ فــــــي المـــــقـــــابـــــل، تـــــــــــزداد الــ
المـــيـــدانـــيـــة والـــغـــضـــب الإلـــكـــتـــرونـــي، 
وترجم واقعا بصورة جزئية أمس، 
ــر تــــظــــاهــــرة مــــــحــــــدودة نــظــمــهــا  ــبــ عــ
»شـــبـــاب ضـــد المـــلـــك ســـلـــمـــان« خــال 
توجه الأخــيــر إلــى الــبــرلمــان مــن أجل 
إلقاء كلمته. لكن الأمن احتجز هؤلاء 
ــاء، بـــالـــتـــزامـــن  ــ ــسـ ــ ــتـــى المـ الـــشـــبـــاب حـ
ــوم الجمعة  لــلــتــظــاهــر يـ مـــع دعــــوات 
أقام  كما  التحرير.  ميدان  في  المقبل 
دعــوى قضائية  علي  المحامي خالد 
الإداري لإلغاء  القضاء  أمام محكمة 
الاتــفــاقــيــة، وســـط مــطــالــبــات بتحرك 
ــة إجـــــــراء  ــومــ ــكــ ــحــ ــزم الــ ــ ــلـ ــ ــائــــي يـ قــــضــ
استفتاء شعبي حول الاتفاقية التي 
مصرية،  أراضٍ  عــن  تــنــازلًا  تتضمن 
ــنـــاداً إلــــى نـــص المــــــادة 151 مــن  ــتـ اسـ
إلى  الناخبن  تدعو  التي  الدستور، 
الصلح  مــعــاهــدات  »الاســتــفــتــاء على 
والــــتــــحــــالــــف ومــــــا يـــتـــعـــلـــق بــحــقــوق 

السيادة«.
وطــــــالــــــب آخـــــــــــرون رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــعــدل، بمخاطبة  ــوزراء، أو وزيـــر  الــ
المــحــكــمــة الــدســتــوريــة الــعــلــيــا، الــتــي 
منصور،  عدلي  المستشار  يترأسها 
كــان  إذا  عــمــا  عــاجــل  تفسير  لتقديم 
يــنــطــبــق عليهما  الــجــزيــرتــن  ــع  وضـ
ــادة المــشــار إلــيــهــا في  مــا ورد فــي المــ
الدستور أو لا، على أن يكون مدعوما 
استندت  الــتــي  والأدلـــة  بالمستندات 
إليها الحكومة في قرارها. كما دعا 
الــبــارز حــمــديــن صباحي،  المــعــارض 
إلى سحب الاتفاقية تجنبا لحدوث 
مؤكداً  والسعودية،  مصر  بــن  أزمــة 
تــضــع  أن  بــــالأخــــيــــرة  يـــلـــيـــق  لا  أنــــــه 
نفسها في موضع »شبهة استغال 
أن  بمصر  يليق  ولا  مــصــر...  حــاجــة 
تــقــبــل عــلــى نــفــســهــا شــبــهــة الإذعــــان 
تحت وطأة الحاجة«، في إشارة إلى 

الهبات والمشاريع السعودية.

الـــــذي يــقــيــم فــيــه مــنــذ عـــامـــن تــقــريــبــا 
ــلـــى الـــنـــيـــل.  ــنـــاح يـــطـــل عـ مــتــمــعــتــا بـــجـ
 
ً
وترافقه زوجــتــه ســـوزان ثــابــت، فضا

عــن زيـــارة نجليه وبــعــض محبّيه من 
وقــت إلــى آخــر. رغــم التحسّن الواضح 
الــذي طــرأ على حالته الصحية خال 
ــإن »الـــداخـــلـــيـــة«  ــ الـــشـــهـــور المـــاضـــيـــة، فـ
تـــصـــرّ عــلــى تــقــديــم الـــتـــقـــاريـــر الــطــبــيــة 
إلــــى المــحــكــمــة، وتـــؤكـــد فــيــهــا ضــــرورة 
نقله بسيارة إسعاف لحضور جلسة 
كذلك تصرّ  الأطــبــاء.  برفقة  محاكمته، 
المحكمة  مقر  إلــى  نقله  استحالة  على 
فـــي منطقة  الـــعـــالـــي  الـــقـــضـــاء  دار  فـــي 
»دواع أمـــنـــيـــة«، فيما  وســــط الــبــلــد، لــــــــ
يــحــرص أنــصــار الــرجــل عــلــى حضور 
جلسات المــحــاكــمــة، وتــوجــيــه الإســـاءة 

إلى الثورة التي أطاحته.
تاريخيا، لم تنتقل محكمة النقض من 
مقر انعقادها وسط القاهرة للنظر في 
بع 

ّ
ت

ُ
ت أن  الــعــادة  أيّ قضية، فقد جــرت 

إجــراءات أمنية مشددة في الجلسات، 
ــي مـــحـــاكـــمـــة كــبــار  ــا يـــحـــدث فــ وهـــــو مــ
مـــســـؤولـــي نـــظـــام مــــبــــارك حـــتـــى الآن. 
باتة  أحكامها  تصير  التي  والمحكمة 
أمــام  الطعن فيها  يــجــوز  ونــهــائــيــة، لا 
أي جـــهـــة أخــــــــرى، تــتــمــســك بــحــضــور 
مبارك أمامها قبل النظر في الدعوى، 
ــقـــانـــون، علما  ــر نـــص عــلــيــه الـ وهــــو أمــ
الــقــانــون نفسه يحمل أيضا  بـــأن هـــذا 
 يمكّنها من النظر في الدعوى 

ً
تسهيا

من دون حضور المتهم في حــال وجد 

أمــامــهــا،  مــا يمنع حــضــوره بشخصه 
وهو الشرط الذي توافر بالفعل لدواعٍ 

أمنية وصحية.
ــــون فــي  ــانـ ــ ــقـ ــ ويــــــــرى بــــعــــض خـــــبـــــراء الـ
مـــوقـــف المــحــكــمــة، اعــتــبــار »أكــاديــمــيــة 
الـــشـــرطـــة« مــكــانــا غــيــر مـــحـــايـــد، ثــغــرة 
للطعن فــي جــمــيــع الأحـــكـــام الــصــادرة 
إلــى هناك،  عــن دوائـــر قضائية تنتقل 

تجرى  الــتــي  المحاكمة  مقدمتها  وفــي 
للرئيس الأسبق محمد مرسي، كذلك 
فـــإن الــحــكــم الــــذي يــتــوقــع كــثــيــرون أن 
ينتهي بتبرئة مبارك نظراً إلى غياب 
الأدلــــة وتــبــرئــة وزيـــر الــداخــلــيــة آنـــذاك، 
نفسها  القضية  فــي  الــعــادلــي،  حبيب 
سابقا أمام »النقض«، يجعل حيثيات 
الـــحـــكـــم المـــتـــوقـــع مـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل، بــل 
إليها  يستند  أداة  تــكــون  أن  يمكنها 
قتل  لتبرئته من قضايا  دفــاع مرسي 

المتظاهرين قبل »30 يونيو«.

وفي مرافعته الثانية، حرص محامي 
الديب، على تأكيد »عدم  مبارك، فريد 
مــســؤولــيــة الــرئــيــس عــن وقــائــع القتل 
لــــم يــــصــــدر أوامــــــــر بـــالـــقـــتـــل«،  مــــا دام 
على غـــرار مــا حــدث لاحــقــا مــن أحــداث 
وهو  المتعاقبة،  السلطات  حكم  خــال 
ــدّه  ــــذي أعــ مــضــمــون المـــرافـــعـــة نــفــســه الـ
»الــنــقــض«. وسيطلب من  إلــى  ليقدمه 
رفيعة  قيادات  إلى  الاستماع  المحكمة 
فــي الــدولــة، إضــافــة إلــى قياس أحــداث 
مشابهة، خصوصا التي وقعت خال 

حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ــا مــن  ــقــ ــبــــارك واثــ يــــدافــــع الــــديــــب عــــن مــ
الــبــراءة، لأنــه لم يــدن أيّ من مسؤولي 
ــي قـــتـــل  ــ ــ ــــن فـ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ »الــــــداخــــــلــــــيــــــة« الـ
ــة إلــــــى شـــهـــادة  ــ ــافـ ــ ــتــــظــــاهــــريــــن، إضـ المــ
المــشــيــر الـــطـــنـــطـــاوي ومـــعـــه مــســؤولــو 
»المـــخـــابـــرات«، الـــذيـــن يـــؤكـــدون أنـــه لم 
تصدر أوامر بقتل المتظاهرين، ليبقى 
المــتــهــم الــرئــيــســي بــقــتــل المــتــظــاهــريــن 

مجهولًا حتى الآن!
إلى ذلك، ترى دوائر قضائية أن محكمة 
النقض تراهن على إطالة أمد القضية 
التي لا يلزمها القانون بالفصل فيها 
ــدة زمـــنـــيـــة مــــحــــددة، لــتــســقــط  ــ ــــال مـ خـ
ــبــــارك، ما  بـــالـــتـــقـــادم فـــي حــــال وفـــــاة مــ
يــعــنــي غــلــق المــلــف بــانــقــضــاء الــدعــوى 
الجنائية لوفاة المتهم. فهل ما يحدث 
من سجال بن »الداخلية« و»النقض« 
المحكمة تبحث  ان  أم  لعبة سياسية... 

عن هيبتها فقط؟

الإثنين  11  نيسان  2016  العدد  2859

وجهة نظر

القاهرة ــ رضوان آدم

كان المشهد السياسي، في مصر الرسمية، هذه الأيام، 
مجلس  على خشبة  تاريخي،  مسرحي  لعرض   

ً
أ مهيَّ

ــ الشعب غاضبة ومُحبطة في  النواب المصري. مصر 
ة والشوارع، وكل ربوع المحروسة: »نبيع صنافير 

ّ
الأزق

قوات  سينا؟«.  في  اللي  شهدائنا  ودم  طيب،  وتيران؟ 
الخناق،  تضيّق  قدرها،  بجلالة  الجمهوري  الحرس 
تعاونها،  الأمن  قوات  المسرحي.  العرض  محيط  في 
الذين تظاهروا  الناشطين،  وتقبض على مجموعة من 
)أول الغيث( ضد التفريط في السيادة المصرية. رفعوا 
الاعتقال.  مصيرهم  فكان  سلمان،  الملك  ضد  لافتات 
المؤلف  بالكامل.  موجود  والطاقم  مستمر،  العرض 
الأوحد  والبطل  السيسي(،  الفتاح  )عبد  والمخرج 

)سلمان(.
جوقة  من  مسبوق  غير   

ً
إقبالا شهد  الذي  العرض 

المهرجين والمتفرجين )أعضاء مجلس النواب ووفد من 
الارتجال.  من  يخل  لم  السعوديين(،  المسؤولين  كبار 
قصائد الشعر والمديح تتهادى بهستيرية: »عاش الملك. 
كل  في  ترفرف  السعودية  أعلام  سلمان«.  يا  بنحبك 
مكان. الملك السعودي مُبتهج، يؤدي دوره القصيرعلى 
فينال تصفيقاً  بربع ساعة(،  )يُلقي كلمته  أكمل وجه 

حاداً، لأكثر من 23 مرّة.
»معالجة  يقول:  العرض  منتصف  في  سلمان  الملك 
البرلمان،  رئيس  الصف«.  وحدة  تتطلب  الأمة  قضايا 
علي عبد العال، الذي يجاوره، يردّ في الحال: »الرياض 
برنامجاً  يذيع  المصري  التلفزيون  قِبلة«.  أصبحت 
لترويج السياحة في جزيرة تيران. وزارتا البيئة والتعليم 
تعلنان أنهما ستحدّثان بيانات الجزيرتين في المناهج 
المصرية،  الإعلام  وسائل  الأطفال.  وعقول  والخرائط 
مجتمعة، تتحاشى رصد حالة الغضب الشعبي تجاه 
وراءها.  يقفون  من  هم  »الإخوان«  أن  بدعوى  السلطة، 
لقاء  يتهافتون على  المصرية  الصحف  رؤساء تحرير 
والسفير  الجبير،  عادل  السعودي،  الخارجية  وزير 
العطايا موجودة...  تقلقوا.  القاهرة. »لا  لدى  السعودي 

أطال الله عمر خادم الحرمين«.
ضمنياً  ويوصيهم  المتفرجين  يشكر  نتشي 

ُ
الم الملك 

السلطات  تتحمل  أن  »يجب  البسيط:  الموضوع  بإمرار 
مسؤوليتهما«.  البلدين  في  والتشريعية  التنفيذية 
الملك«.  »جلالة  يا  الرسالة  ووصلت  المسألة،  وضحت 
سلمان يصرّ على رد الجميل للمخرج المصري، يذكر 
الوفد  فيقف  أرضه(،  باع  الذي  )عوّاد  السيسي  اسم 

السعودي )الأدوار مقروءة ومحفوظة بعناية( احتراماً 
، للرئيس الكريم جداً، الذي باع نفسه، وأرضه، 

ً
وإجلالا

وقدمها على مائدة من ذهب لبطل العرض.
العرض المسرحي الرسمي بكل جبروته انتهى بسرعة، 
تتوالى.  المستقلة  الشعبية  العروض  طويل.  اليوم  لكنّ 
كتب  الذي   ،»2016 نسخة  ــ  أرضه  باع  »عوّاد  أوبريت 
عزيز،  جميل  مرسي  الستينيات،  زمن  في  كلماته 
التاريخ  يُبعث من جديد. حقائق  الطويل،  ولحنه كمال 
الوثائق  الناس،  تداول  البرق،  بسرعة  المصريين؛  توجع 
الجزيرتين.  مصرية  تؤكد  التي  المصرية،  التاريخية 
 صوتياً لجمال عبد الناصر 

ً
آخرون يتداولون تسجيلا

https://www.youtube.com/watch?v=H_k-(
مياه  تيران  مضايق  »إن  فيه:  يقول   ،)3mdnev0
المصرية،  السيادة  عليها  وتمارس  مصرية،  إقليمية 
جبروتها،  بلغ  مهما  القوى  من  قوة  أي  تستطيع  ولن 
أن تمس حقوق السيادة المصرية أو تدور حولها، وأي 
محاولة من هذا النوع سوف تكون عدواناً على الشعب 

المصري«.
ثمّة مشاهد تبدو كوميدية، لكنها مأسوية في العروض 
من  للمصريين  عميقة  سخرية  وتعكس  المستقلة، 
السلطة الحالية. دولة عمرها أكثر من ستة آلاف سنة، 
ودولة  )الدرعية(  مجهولة  لقبيلة  الوطني  ترابها  تبيع 
عمرها عشر دقائق )السعودية(... »الرئيس السوداني 
عمر البشير، يعرض على السيسي، التنازل عن حلايب 
الرئيس  ومُطيعة.  حلوب،  بقرة   40 مقابل  وشلاتين 
على  وعينه  السيسي،  للقاء  القاهرة  وصل  التوغولي 

أسوان!«.
أن  يجب  الشعبي  الغضب  وتكبر.  تتدحرج  الثلج  كرة 
يُترجم إلى أفعال. النخبة المصرية المستقلة، والناشطون 
يناير«،  »ثورة  على  المحسوبة  والأحزاب  السياسيون، 
السيادة  عن  التخلي  على  الشديد  احتجاجها  أعلنت 
مواقع  تتوالى.  البيانات  المنصات.  كل  فوق  الوطنية، 
التواصل الاجتماعي تشير إلى أن الرأي العام المصري، 
حتماً، يتجه إلى التصعيد. الناس يوقعون على عرائض 
شعبية رافضين بيع الجزيرتين، لتقديمها إلى البرلمان، 
محامون مصريون متطوعون يستعدون لرفع عشرات 
الدعاوى على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، 
لمخالفتهما الدستور والقانون. المحامي خالد علي، رفع 
دعوى اليوم بالفعل، أمام مجلس الدولة، والمحامي طارق 
مماثلة،  دعوى  لرفع  كبيرة،  توكيلات  يجمع  العوضي، 
بعد غد. هناك شعب جادّ يدرس طرق المواجهة. المعركة 

مفتوحة، ولا تعويل على برلمان »عاش الملك«.

ماغ«
ّ

مصر ترتدي »الش
آمال خليل

غلاف  عنوان  على  المصرية  زميلتي  عتبت 
)سلمان  السبت  يوم  »الأخبار«  عدد 
على  تعليقاً  جاء  الذي  مصر(،  »يشتري« 
بن  سلمان  الملك  السعودي  العاهل  زيارة 
الماضي  الأسبوع  نهاية  لمصر  العزيز  عبد 
»لتضمنه مغالطات« في نظرها. فأوضحت 
ومش  زمان  من  بيعنا(  )تم  اتبعنا  »أننا 
دلوقتي«. استعرضت أسباب الشعور بـ«الذل 
الخمسينيات  من  بدءاً  المصريين،  والهوان« 
سمح  حينها،  البترول«.  »بتوع  بسبب 
الرئيس جمال عبد الناصر بتصدير الأدمغة 
إلى الخليج. سافر آلاف المهندسين والمعلمين 
بالمعارف  الخليج  دول  لدعم  والأطباء 
»الناس  النفط.  ثورة  بدء  مع  والخبرات، 
عائلة  تبق  لم  حتى  الخليج«  فلوس  بهرتها 
البحر  وراء  ما  مغترب  ولديها  إلا  مصرية 
الأحمر. لكن ما كان الثمن؟ »إحنا علمناهم 
الوراء عشرات  إلى  وطوّرناهم وهم رجعونا 
بالفكر  تأثروا  المغتربين  من  كثير  السنين«. 
في  محيطهم.  إلى  معهم  وحملوه  الوهابي 

النتيجة، انتشر التشدد والنقاب والمذهبية.
في  البترول«  »بتوع  ى 

ّ
يتفش لبنان«  »زي 

المجتمع المصري. يدعمون مؤسسات دينية 
عجائزهم  ويتزوج  الفقر،  يستغلون  مثلما 
الفتاح  عبد  الرئيس  نظام  أما  الفتيات. 
السعودي  للمال  تحمّس  فقد  السيسي 
من  المسرّبة  الفيديو  مقاطع  في  بدايته.  منذ 
شباط  في  مساعديه  من  عدد  مع  اجتماعه 
في  الخليج،  دول  عن  قوله  سجل   ،2014
مساعدتهم:  على  للحصول  تشجيعه  إطار 
موافقة  ومع  الرز«.  زي  عندهم  »الفلوس 
الحزم  عاصفة  إلى  الانضمام  على  مصر 
ضد اليمن، انتشر بين المصريين شعار »الرز 
السعودي«، في إشارة إلى الدعم المالي لمصر 
البعض،  أفرحت  الجديدة  المليارات  بمقابل. 
لكنها أخافت آخرين دعوا إلى أخذ العبر من 
السعودي.  الرز  تناول  في  اللبنانية  التجربة 
هؤلاء تحسّسوا الطيف اللبناني في محطات 

من زيارة »طال عمره«.
الطريق من وسط البلد إلى المطار في مصر 
الجديدة تحتفي بالملك السعودي. على أعمدة 
والسعودية  المصرية  الأعلام  علقت  الإنارة 
أخلت  الأمن  قوات  والشكر.  المديح  ولافتات 
ما  الملك،  موكب  طريق  في  الواقعة  الشوارع 
تسبّب في ارتباك مروري، لا سيما بإخلاء 
الموقف العمومي في ميدان عبد المنعم رياض 
لأصحاب  المخصّص  القاهرة،  وسط  في 
القاهرة  من  الآتين  والباصات  السيارات 
عطايا  استطاعت  لبنان،  في  وكما  الكبرى. 
موال  بين  الشعب  تقسيم  الخير«  »مملكة 
النظام  على  المحسوبة  الصحف  ومعارض. 
أنها  السعودية  أعلنت  الذي  الجسر  وصفت 
فوق  الشيخ  شرم  وبين  بينها  ستنشئه 
العربي«.  التحالف  بـ«جسر  الأحمر  البحر 
على  للتوقيع  حملات  انتشرت  المقابل،  في 
عريضة لرفض العطايا السعودية وهاشتاغ 
عن  أما  يقصفه«.  الله  عمره  »طال  بشعار: 
جزيرتي  سعودية  أو  مصرية  حول  الجدل 
اللتين  الأحمر  البحر  في  وتيران  صنافير 
فقد شبّههما  للسعودية،  السيسي  قدّمهما 
السجال  لناحية  شبعا،  بمزارع  البعض 
عِل في لبنان حولها، أهي لبنانية أم 

ُ
الذي افت

أنهم  المصريين  أثار سخط  ما  لكن  سورية. 
مواقع  على  السعوديين  بعض  من  »اتهزأوا« 
اللبنانيين  غرار  على  الاجتماعي،  التواصل 
شحاذين  السعودي  المال  أظهرهم  الذين 
التي  التعليقات  من  وبيّاعين.  ومتهاونين 
ها سعوديون على »تويتر«: »اللهم وسّع 

ّ
خط

شوي  ضاغطين  و«لو  السعوديين«  ديار 
آخرون:  وتمنى  الشيخ«.  بشرم  يطلعون 
خالية،  مو  وإذا  السكان  من  خالية  »عساها 

فوها أوّل«!
ّ
نظ

وكالة الرز السعودي

استنادات محامي 

مبارك قد تفيد فريق 

الدفاع عن مرسي



العالم 16

الحملة  صــلــب  ــي  ف ــيــل  إســرائ دخــلــت 

زخماً  وأعطت  أخيراً،  الأميركية،  الانتخابية 

سياسية،  ــتــقــادات  وان إعــامــيــة  لتقارير 

المتهم  خانة  في  ساندرز  برني  ووضعت 

د أنه انتقد حربها على قطاع غزة في 
ّ
لمجر

عام 2014

»نوي  حــراك  شعارات  تحت  قريباً،  بأغلبها،  تنضوي  قد  فرنسا  ساحات 

من  إحباطهم  عن  للتعبير  كطريقة  ناشطون  اختاره  الــذي  ــو«،  دوب

السلطة ومن الأحزاب

د 
ّ
حراك شبابي يتمر

على الطبقة السياسية

»خطيئة« ساندرز:

انتقاد إسرائيل

أميركا

فرنسا

ناشطون ينتمون إلى الحراك يتظاهرون في مرسيليا )أ ف ب(

قال ساندرز إن إسرائيل استخدمت الاستهداف العشوائي في الحرب على غزة )أ ف ب(

إعداد نادين شلق

ــيـــة  ــابـ ــتـــخـ فـــــي جــــديــــد الأحــــــــــــداث الانـ
الأمــيــركــيــة، مــقــابــلــة أجـــراهـــا المــرشــح 
ــراطـــي بـــرنـــي ســــانــــدرز مــع  ــمـــوقـ ــديـ الـ

لور الخوري

ــتـــكـــمـــل نــــاشــــطــــو حــــــــــراك »نــــــوي  يـــسـ
( تظاهراتهم 

ً
لــيــا )الـــوقـــوف  ــو«  دوبــ

فـــي مــــدن فــرنــســيــة عـــــدة، احــتــجــاجــا 
على تــعــديــات قــانــون الــعــمــل. وعلى 
مــدى الأيــام الماضية، تحولت ساحة 
ــــس، حــيــث  ــ ــاريـ ــ ــ ــي بـ ــ ــة فــ ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ الــ
انطلق الحراك، إلى ما يشبه »المدينة 
الــيــونــانــيــة« الــقــديــمــة: ســاحــة حـــوار 
 حرّة 

ٌ
الليل، ومساحة مفتوحة طوال 

لتبادل الآراء.
ــة »نـــــــــــوي دوبـــــــــو«  ــ ــركــ ــ اســــتــــهــــلــــت حــ
حــن  آذار،   31 فــــي  الأول  نـــشـــاطـــهـــا 
بقي المــشــاركــون، مــن فــئــات مختلفة، 
طــابــيــة ونـــقـــابـــيـــة، طـــــوال الــلــيــل في 

هذه الحركة الاحتجاجية، أولها أننا 
اكــتــفــيــنــا مـــن فـــرانـــســـوا هـــولانـــد بعد 
خمس ســنــوات«. والــتــقــت »لــومــونــد« 
»كتابة  على  تعمل  بمجموعة  أيضا 
دستور«، يقول أحدهم: »نتدرب على 
كتابة دستور لأننا ببساطة نريد أن 
فيما يشرح  ذلــك«.  أننا نجيد  نتأكد 
»الــنــاس هنا يتبادلون  آخــر:  مشارك 
الأفــكــار والمــواقــف، نــحــاول أن نتخيل 
ــدرات في  ــقــ ــل لــنــشــر الــ الــســبــل الأفـــضـ
ــــك فــي  المـــجـــتـــمـــع، وكــيــفــيــة ضـــمـــان ذلـ

الدستور«.
إذاً، تــحــوّل الــحــراك الــذي بــدأ ردَّ فعل 
عــلــى الـــتـــعـــديـــات المــقــتــرحــة لــقــانــون 
الــعــمــل، إلـــى مــنــاقــشــة قــضــايــا أوســـع، 
وفــــق تــقــريــر فـــي مـــوقـــع »مــيــديــابــار« 
ــا شــعــور الإحــبــاط  ــرزهـ الــفــرنــســي، أبـ
ــن الــطــبــقــة الـــســـيـــاســـيـــة والأحـــــــزاب  مــ
 
ّ
الـــســـيـــاســـيـــة. ويــــوضــــح الـــتـــقـــريـــر أن

ــــدى مـــوقـــفـــا  ــعـ ــ ــتـ ــ ــر الــــــــحــــــــراك يـ ــ ــوهــ ــ جــ
العمل  لــقــانــون  مــنــاصــراً  أو  مناهضا 
ــــي صــلــب  ــل فـ ــدخــ ــا يــ ــمــ المــــفــــتــــرض، إنــ
»امتيازات السلطة التشريعية، حقها 
في التشريع، وتأثير هذه التشريعات 
عـــلـــى حـــيـــاة الـــــنـــــاس«. وقـــــد تــلــخــص 
 رُفــعــت فــي الــســاحــة هـــذا الأمـــر، 

ٌ
لافــتــة

كُتب عليها: »إن أحامنا لا تتناسب 
وصناديق الاقتراع«.

ويــــرى تــقــريــر »مــيــديــابــار« أن »نــوي 
دوبو« هو تعبيرٌ عن حراك اجتماعي 
فريد، يظهر إخفاق الأشكال القديمة 

موقع »نيويورك ديلي نيوز«، فتحت 
عليه جحيم الانتقادات. وفي فحوى 
هذه المقابلة، كام عن إسرائيل، التي 
تــشــكــل بـــدورهـــا صــلــب »الــتــعــاطــف« 
الأمــيــركــي إلــى أبــعــد الــحــدود. أمــا ما 

الجمهورية، وتكررت حلقات  ساحة 
الـــحـــوار المــفــتــوحــة لــعــدة أيــــام. ورغــم 
الـــطـــابـــع الــســلــمــي لــلــنــشــاط، لــكــن لم 
تــمــرّ الــوقــفــات الــتــي نــظــمــت أول من 
أمس، من دون وقوع أعمال عنف بن 
ــقــل 

ُ
الــشــرطــة والمــحــتــجــن، الـــذيـــن اعــت

بعض منهم.
أمــا الــطــابــع الــعــام لــلــحــراك، الـــذي بدأ 
ــانـــون  ــلـــى تــــعــــديــــات قـ ــا عـ ــاجـ ــتـــجـ احـ
ــلــــجــــدل، فــشــبّــهــتــه  ــيــــرة لــ ــثــ الـــعـــمـــل المــ
ــة  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ صـــحـــيـــفـــة »لــــــومــــــونــــــد« الـ
بــالــحــراك الإســبــانــي فـــي عـــام 2011، 
والحراك اليوناني عام 2013. ويقول 
»أخــيــراً،  للصحيفة:  المــشــاركــن  أحـــد 
حصل مثل هذا الحراك هنا رغم أنه 
اتخذ وقتا. أسبابٌ كثيرة دفعت إلى 

قــد مــــات«، وفـــق صحيفة »لــومــونــد« 
التي نقلت عن أحد المشاركن قوله إن 
»الاشتراكين توفوا وسنقوم بدفنهم 
قريبا. هولاند، فالس، ماكران، صارا 
مــحــط اشــمــئــزاز الــجــمــيــع«. وتضيف 
 أخرى: »نحن لا ننتظر شيئا 

ٌ
مشاركة

من هذه الرئاسة، لذا سنقوم بالأمور 
بأنفسنا«.

قاد ساندرز إلى أبواب هذا الجحيم، 
فقد كان الخروج عن العُرف الأميركي 
ــرة  ــ ــيـ ــ الأخـ ــرب  ــ ــحــ ــ الــ أن  بـــتـــصـــريـــحـــه 
آلاف  مــقــتــل 10  إلــــى  أدت  غــــزة  عــلــى 
فلسطيني بريء، عن طريق استخدام 
الاستهداف العشوائي. تقدير عددي، 
وضع ساندرز في خانة الاستهداف 
ــطــــى  ــي، وأعــ الإعـــــــامـــــــي والـــــســـــيـــــاســـ
فرصة  كلينتون  هــيــاري  منافسته 
جديدة لاستعراض غيرتها على أمن 
إســرائــيــل وتــبــريــر آلــتــهــا الــقــاتــلــة في 

غزة، عام 2014.
كــلــيــنــتــون الـــتـــي لـــجـــأت، أيـــضـــا، إلــى 
أسلوب جديد في مهاجمة ساندرز، 
مــن خــال إرســـال نسخة مــن المقابلة 
ــم مــن  ــ ــى مـــنـــاصـــريـــهـــا، قــابــلــهــا دعـ ــ إلـ
ــر، وبــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، من  نـــوع آخـ
قــبــل الــســفــيــر الإســـرائـــيـــلـــي الــســابــق 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة مــايــكــل أورن، 
عضو الكنيست الحالي، الذي اعتبر 
ــتـــراجـــع  ــرنــــي ســـــانـــــدرز الـ ــلـــى بــ أن عـ
اته »التشهيرية«،  والاعتذار عن ادعاء
متقاطعا بذلك مع ما قالته كلينتون 
عن أن »ذلك يخدم في نهاية المطاف 
مصالح حماس وفصائل فلسطينية 

أخرى«.

ســانــدرز  مهاجمة  تــابــع  أورن  ولــكــن 
: »لقد اتهمنا بفرية دم. اتهمنا 

ً
قائا

بقتل  اتهمنا  المستشفيات.  بقصف 
10 آلاف مدني فلسطيني. ألا تعتقد 

أن ذلك يستحق اعتذاراً؟«.
تصريحات  مع  السياسي  التعاطي 
كـــان  إعـــامـــي  آخــــر  وازاه  ســــانــــدرز، 
للتعاطي  مشابها  العام  سياقه  في 
الإعـــامـــي خــــال الـــحـــرب عــلــى غـــزة، 
لــيــتــمــاشــي مـــع الــعــقــيــدة الإعــامــيــة، 
الــتــي تــعــتــمــد إعــــاء شــــأن إســرائــيــل 
التي تسعى  العسكرية  العقيدة  كما 
دائــــمــــا إلـــــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى »تــــطــــوّر 
ــــي المـــنـــطـــقـــة،  ــيــــب الــــنــــوعــــي« فـ ــــل أبــ تـ
وهـــي تــحــوي فـــي مـــا تــحــتــويــه على 
ســــيــــنــــاريــــو مــــتــــكــــرر ومـــــــدافـــــــع عـــن 

إسرائيل، بشكل أعمى.
، اعـــتـــبـــر فــي 

ً
ــثــــا ــز، مــ ــ ــرامـ ــ ــيـــوت أبـ ــلـ إيـ

مقابلة  أن  »ويكلي ستاندرد«  مجلة 
ســــانــــدرز مـــع مـــوقـــع »ذي نــيــويــورك 
ر في معرفته 

َ
دايلي نيوز« تظهر الثغ

ــزاع الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــنــ ــ ــيـــل و«الــ بـــإســـرائـ
ـــ الــفــلــســطــيــنــي«، الأمــــــر الــــــذي عــمــل  ــ ـ
ــــى إخــــــــراجــــــــه بـــمـــظـــهـــر  ــلـ ــ الـــــكـــــاتـــــب عـ
الــجــريــمــة الــكــبــرى. وأوضــــح الــكــاتــب 
فكرته بــالــقــول إن ذلــك »يــعــنــي، على 

انتباها،  يعير  لا  ســانــدرز  أن  الأقــــل، 
بل إنه يعتمد على ذكريات اشتراكية 
قــديــمــة كـــان قــد كــوّنــهــا عــن إســرائــيــل 
عندما زارها قبل عقود«. وفي سياق 
شرحه، أشار أبرامز إلى أن »ساندرز 
بدأ يؤمن بأساطير يسارية مختلفة 
ــطـــورة  ــيـــل، وآخــــرهــــا الأسـ ــرائـ عـــن إسـ
الــتــي تــقــول إنــهــا اســتــخــدمــت الــقــوة 
الـــعـــشـــوائـــيـــة فــــي الــــحــــرب عـــلـــى غـــزة 
أسلوبا  بــذلــك،  معتمداً،   ،»2014 عــام 
ساخراً لمهاجمة المرشح الديمقراطي.

ــبـــرت الـــكـــاتـــبـــة فــي  ــتـ مــــن جــهــتــهــا، اعـ
بـــوســـت«،  صــحــيــفــة »ذي واشـــنـــطـــن 
»ســـــــانـــــــدرز  أن  روبـــــــــــــن،  جـــيـــنـــيـــفـــر 
ــن نــقــاط  يــحــصــل عــلــى مــعــلــومــاتــه مـ
الذي  حــوار معادية لإسرائيل، الأمــر 
ــه يــســعــى  ــ لا يــشــكــل مـــفـــاجـــأة بـــمـــا أنـ
ــــى الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــنـــصـــائـــح مــن  إلـ

جماعات معادية لإسرائيل«.
الـــثـــنـــاء عــلــى  ارتـــــــأت  الـــكـــاتـــبـــة  إلا أن 
هــيــاري كــلــيــنــتــون، فــي هـــذا الإطــــار، 
قــائــلــة إن ســــانــــدرز يــفــعــل تــمــامــا ما 
خطابها  خــال  كلينتون،  استنكرته 
ــاك« حـــن تطرقت  ــبـ ــام مــنــظــمــة »آيـ أمــ
إلـــى حــركــة مــقــاطــعــة إســرائــيــل. وفــي 
هذا السياق، قالت إن ساندرز يروّج 

حقق الديموقراطي برني ساندرز والجمهوري تيد كروز فوزاً بالانتخابات التمهيدية، التي جرت السبت 
في ولايتين في إطار منافسة محتدمة على الفوز بترشيح حزبيهما إلى الانتخابات الرئاسية.

ب كــروز، سيناتور تكساس، على منافسه دونالد ترامب حاصداً أصــوات جميع مندوبي ولاية 
ّ
وتغل

كولورادو الـ13 في انتخابات السبت، في رابع فوز له على التوالي في مواجهة الملياردير المثير للجدل. كما 
فاز كروز بأصوات 21 مندوباً آخرين في الولايات، من خلال سلسلة من انتخابات المقاطعات، ليحصل 
على إجمالي 34 صوتاً. وسترسل كولورادو إجمالي 37 مندوباً إلى مؤتمر الحزب الجمهوري، في تموز، 

من بينهم ثلاثة مندوبين هم كبار قادة الحزب في الولاية.
بدوره، حقق ساندرز فوزاً مفاجئاً على منافسته هيلاري كلينتون في انتخابات ولاية وايومينغ. وتقدم 
السيناتور عن فيرمونت بعشر نقاط على كلينتون )55,7% مقابل 44,3%(، ورغم ذلك حصل كل من 
المرشحين على أصوات سبعة مندوبين، بحسب قواعد الحزب في الولاية التي يهيمن عليها الجمهوريون. 
ويعني ذلك أن ساندرز لم يؤثر كثيراً على كلينتون الحاصلة على أصوات أكثر من 200 مندوب. إلا أن 

الفوز يمنح ساندرز دفعاً معنوياً قبل انتخابات نيويورك المهمة التي ستجرى في 19 نيسان.
)أ ف ب(

كروز يكتسح كولورادو وساندرز يفوز بوايومينغ

الإثنين  11  نيسان  2016  العدد  2859

 
ً
لــلــســلــطــة، ويــخــلــق مــســاحــة وشــكــا
لأســلــوب جديد مــن عمليات الــتــداول 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي. ويــكــمــل الــتــقــريــر أن 
استكمالًا  »لــيــس  بالنتيجة  الــحــراك 
لـــحـــالـــة الـــيـــســـار الــتــقــلــيــديــة، بــــل هــو 
ــي الإنــــصــــات  ــ ــن تـــجـــديـــد فـ ــ ــارة عـ ــ ــبـ ــ عـ

والاستماع«.
في الساحة، يردد البعض أن »اليسار 



العالم

إلا أن الحملة التي واجهها ساندرز، 
قابلتها أخـــرى مــضــادة، مــن وسائل 
ــنـــوان  ــعـ ــة قـــلـــيـــلـــة. وبـ ــيـ ــركـ ــيـ إعـــــــام أمـ
ســانــدرز  بــرنــي  التشويه:  »تجاهلوا 
كـــان محقاً بــشــأن وحــشــيــة إســرائــيــل 
ـــ هــــو فـــقـــط فــهــم  ــ ــزة ـ ــ الــشــنــيــعــة فــــي غـ
الأرقــام بشكل خاطئ«، أشار الكاتب 
ــال عـــلـــى مـــوقـــع  ــقــ ــــي مــ ــن فـ ــ ــورتـ ــ ــن نـ ــ بـ
»الاســــتــــجــــواب  أن  إلــــــى  »صــــــالــــــون« 
الــقــاســي والــعــدائــيــة فــي الاســتــجــابــة 
إلـــى تــصــريــحــات ســـانـــدرز، المــعــتــدلــة 
وذات المستوى العالي، هي فقط المثال 
مــدى شمولية وتطرّف  الأخــيــر على 
التحيّز ضد برني وحملته الشعبية 
المــتــمــردة، وضـــد كــل مــن يــجــرؤ على 
الاعــتــراف بالقمع الإســرائــيــلــي بحق 

الفلسطينيين«.
اعـــتـــرف  ــدرز  ــ ــانـ ــ »سـ أن  رأى  الـــكـــاتـــب 
بــــمــــعــــانــــاة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، تــحــت 
الاحتال غير القانوني، وتجرأ على 
ب كل الأميركيين تقريباً 

ّ
ذكر ما يتجن

إنها  قــال  كلينتون،  ومنتقداً  ذكـــره«. 
بعكسه، »احتفت بإسرائيل، وأعلنت 
ــيــــس حــكــومــتــهــا  ــا ســتــلــتــقــي رئــ ــهــ أنــ
اليميني المتطرف والمتشدد بنيامين 
مــن  الأول  الــــشــــهــــر  فـــــي  نـــتـــنـــيـــاهـــو، 

دخولها إلى البيت الأبيض«.
أمـــــــــا بــــــالــــــعــــــودة إلـــــــــى دفـــــــاعـــــــه عـــن 
ســـــانـــــدرز، فـــقـــد أشــــــار الـــكـــاتـــب إلـــى 
أنـــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن هـــذا الأخــيــر 
ــــي  ــزامـ ــ ارتـــــــــأى »انــــتــــهــــاج الـــنـــقـــد الإلـ
المقاتلة«،  الفلسطينية  للمجموعات 
إلا أنه »أضاف حقيقة ليست مثيرة 
العالم، وهي  للجدل في بقية أنحاء 
ــبــــين الـــعـــالمـــيـــين قــد  أن مـــعـــظـــم المــــراقــ
يقولون إن الهجمات على غزة كانت 
الأبــريــاء  مــن  الكثير  وإن  عــشــوائــيــة، 

قتلوا«.
ـــب عــلــى ذلــــك بــالــقــول إن 

ّ
الــكــاتــب عـــق

»ســــانــــدرز كــــان مــحــقــاً جـــــداً، ذلــــك أن 
قدامى الجنود الإسرائيليين اعترفوا 
بـــذلـــك، حـــين أخـــبـــروا جــمــعــيــات غير 
استهدفوا  أنهم  إسرائيلية  حكومية 
مدنيين فلسطينيين بشكل عشوائي، 
انطاقاً من شعورهم  وقتلوا غزيين 
بالضجر«. ولكن عندما يتعلق الأمر 
يتعرّض  فإنه  بتصريحات ساندرز، 
لهجمة غير مسبوقة لمجرد أن الأمر 

يرتبط بإسرائيل، وفقاً للكاتب.

لأكاذيب ويفعل تماماً ما استنكرته 
تنطبق  كلماتها  أن  ذلـــك  كــلــيــنــتــون، 
ــاتـــه، الـــتـــي تــســهــم فــي  عـــلـــى مـــاحـــظـ
تقويض حق إسرائيل في الدفاع عن 

نفسها.
إلى  الكاتبة  انتقلت  ذلــك،  عــن   

ً
فضا

ــتــــي تــعــد  ــــورك، الــ ــــويـ ــيـ ــ انــــتــــخــــابــــات نـ
مــحــطــة مــهــمــة جـــداً فـــي الانــتــخــابــات 
ــتــــي ســـتـــجـــرى فــي  ـــ والــ ــ الــتــمــهــيــديــة ـ
»ماحظات  أن  معتبرة  ــــ  نيسان   19
ساندرز ستصعق العديد من ناخبي 
نيويورك، الذين سينظرون إليه على 

أنه جاهل وغير حكيم، وهجومياً«.

17

رنا حربي

تنتهي الولاية الثانية والأخيرة للأمين 
الــعــام للأمم المتحدة، بــان كــي مــون، مع 
نهاية العام الجاري، بعد عشر سنوات 
قضاها على رأس المنظمة الدولية. وقد 
بدأت عملية البحث عن أمين عام جديد 
سيرث ملفات معقدة تتعلق بالنزاعات 
الأوســط وأفريقيا وأوروبـــا،  الشرق  في 
وتــمــدد الإرهــــاب وانــتــشــار الــتــطــرف في 
تــرتــبــط بالتمييز  المــجــتــمــعــات، وأخــــرى 
ضد المــرأة، والعنصرية، وأزمــة اللجوء، 
والــفــقــر، والـــجـــوع، والــتــشــرّد، والتغيير 
المناخي، وفضائح الاعتداءات الجنسية 
المـــتـــزايـــدة الـــتـــي تــرتــكــبــهــا قـــــوات حفظ 

السام، وغيرها.
العامة،  الجمعية  رئيس  لدعوة  وتلبية 
ــــدول  مــوجــيــنــس لــيــكــيــتــوفــت، قـــدمـــت الـ
الأعــــــضــــــاء ثـــمـــانـــيـــة مــــرشــــحــــين، حــتــى 
ــة رجــــال وأربـــــع نــســاء(،  ــعـ الـــســـاعـــة، )أربـ

لمنصب الأمين العام.
ــم  ــ ــ ــخ الأمـ ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــي تـ ــ ــ ولـــــلـــــمـــــرة الأولـــــــــــــى فـ
الــدول الأعضاء  المتحدة، ستقوم جميع 
بــاســتــجــواب المـــرشـــحـــين، بــعــدمــا كــانــت 
عــمــلــيــة الاخـــتـــيـــار فـــي الــعــقــود المــاضــيــة 
تــســتــنــد إلــــى مـــفـــاوضـــات تـــجـــري خلف 
أبواب مغلقة وبسرية تامة بين الأعضاء 

الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.
وابــــــــــتــــــــــداءً مـــــــن يـــــــــوم غـــــــــد، ســـيـــعـــرض 
المـــرشـــحـــون مــفــهــومــهــم لمــنــصــب الأمـــين 
ــم خـــال  ــهــ ــدافــ ــام وتــطــلــعــاتــهــم وأهــ ــعــ الــ
ــيــــويــــورك، فــي  ــمـــاع فــــي نــ ــتـ جـــلـــســـات اسـ
اتــهــم.  مــحــاولــة لإقــنــاع المــنــدوبــين بــكــفــاء
كــذلــك ســيــجــيــب المــرشــحــون عـــن أسئلة 
الكلمة  أن   

ّ
إلا ـــ193،  ــ الـ الــبــلــدان الأعــضــاء 

الأخـــيـــرة ســتــظــل لـــلـــدول الــخــمــس الــتــي 
تمتلك حــق »الــفــيــتــو«، والــتــي لا يسمح 
لها بترشيح أيّ من مواطنيها إلى هذا 

المنصب.
ومــعــظــم المــرشــحــين لــلــمــنــصــب قــادمــون 
مـــن أوروبـــــا الــشــرقــيــة، بــســبــب تــوقــعــات 
ــــين الــــعــــام المـــقـــبـــل مــن  ــ بـــــأن يُـــخـــتـــار الأمـ
ــة إلــــى الــتــوقــعــات  ــافـ تــلــك المــنــطــقــة. وإضـ
المــنــاطــقــيــة، يــتــوقــع أن تــشــغــل المــنــصــب 
ثمانية رجــال منذ  امـــرأة، بعدما شغله 
إلى  1945. وأكّــد ليكيتوفت في رسالته 
الـــــــدول الأعــــضــــاء أن الـــنـــســـاء مـــدعـــوات 
 »هــل 

ً
لــتــقــديــم تــرشــيــحــاتــهــن، مــتــســائــا

تـــتـــولـــى لـــلـــمـــرة الأولــــــــى امــــــــرأة مــنــصــب 

الأمــين الــعــام، بعد ثمانية أمــنــاء عامين 
من الرجال؟«.

المرشحون

عتبر المديرة العامة الحالية لبرنامج 
ُ
*ت

الــوزراء  الأمــم المتحدة للتنمية ورئيسة 
الــنــيــوزلــنــديــة الــســابــقــة، هــيــلــين كــــارك، 
ــن بـــين المـــرشـــحـــين الأوفــــــر حـــظـــاً، وفــق  مـ
الــصــحــف الــعــالمــيــة. فــخــبــرة كـــارك التي 
تدير برنامج التنمية منذ سبع سنوات، 
وتشغل أرفـــع منصب تــتــولاه امـــرأة في 
ــم المــتــحــدة، إضـــافـــة إلـــى عــمــلــهــا في  الأمــ
مــجــال الــســيــاســة  لــحــوالــى 30 عــامــاً في 
بـــلـــدهـــا، تــجــعــلــهــا مــرشــحــة مـــن الــصــف 

الأوّل.
ووفق صحيفة »ذا غارديان« البريطانية، 
بتعيين  مهتمة  المــتــحــدة  الـــولايـــات   

ّ
ــإن فــ

 بعدما اتــخــذت إجـــراءات 
ً
كـــارك، خــاصــة

المتحدة  الأمــم  برنامج  تكاليف  لخفض 
الإنمائي. وأثناء توليها منصب رئيسة 
قــوات من  الـــوزراء في نيوزلندا، أرسلت 
بادها إلى أفغانستان، لكنها لم ترسل 
عت كارك على 

ّ
أيّ قوات إلى العراق. ووق

ــاق لـــتـــبـــادل المــعــلــومــات الـــســـريـــة مع  ــفـ اتـ
حلف شمال الاطلسي.

الذي  غوتيريس،  أنطونيو  *البرتغالي، 
كـــان رئــيــســاً لــلــحــكــومــة الــبــرتــغــالــيــة بين 
1995 و2002، والمفوض السامي لشؤون 
ــعــتــبــر 

ُ
ت و2015.   2005 بــــين  الـــاجـــئـــين 

مــفــوضــيــة شـــؤون الــاجــئــين أكــثــر فــروع 
، وخبرة غوتيريس 

ً
الأمم المتحدة فعالية

الــعــريــقــة مـــع آلـــيـــة عــمــل الأمـــــم المــتــحــدة 
والــدول الأعضاء تجعله أكثر المرشحين 

.
ً
ة كفاء

السابق،  سلوفينيا  جمهورية  *رئيس 
دانـــيـــلـــو تــــــورك. وهــــو واحـــــد مـــن الآبــــاء 

وأحــد  الحديثة،  لسلوفينيا  المؤسّسين 
»روّاد حملة من أجل حقوق الإنسان« في 
السنوات الأخيرة من عمر يوغوسافيا، 
 عن وجــوده لمدة طويلة في الأمم 

ً
فضا

المـــتـــحـــدة. وصـــــاغ، فـــي عــمــر الـــــــ33، نص 
إعان »الحق في التنمية«، وعمل سابقاً 
السياسية في  للشؤون  أممي  كمبعوث 
عــهــد كــوفــي عــنــان، وخــــدم كممثل دائــم 

لباده لدى الأمم المتحدة.
*وزيــــــــر خـــارجـــيـــة مـــقـــدونـــيـــا الـــســـابـــق، 
واقتصادي  دبلوماسي  كــريــم.  ســرجــان 
وأكـــــاديـــــمـــــي ورجــــــــل أعــــــمــــــال، ورئــــيــــس 
ــم المـــتـــحـــدة فــي  الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـ
دورتها الـ62. لديه خبرة سياسية تزيد 
عــلــى 30 عـــامـــاً، ويــحــمــل الـــدكـــتـــوراه في 
الاقتصاد، ويقول إنه يُتقن التحدث بـ9 

لغات.
الأوروبية  الخارجية والشؤون  *وزيــرة 
أنــشــأت  بــوســيــتــش.  الــكــرواتــيــة، فيسنا 
أول مــنــظــمــة نــســويــة فـــي يــوغــوســافــيــا 
المجتمع  بــين  لــقــاءات  ونظمت  السابقة، 
كان  والــكــرواتــي عندما  الصربي  المدني 
الــبــلــدان فــي حــالــة حــــرب. وهـــي مــدافــعــة 
شرسة عن حقوق المثليين في كرواتيا، 
ومنتقدة لليمين والهرمية في الكنيسة. 
ووفق »ذا غارديان«، فإن سجلها الموالي 

ل مشكلة لموسكو.
ّ
للغرب قد يمث

إيغور  الأســـود،  الجبل  *وزيـــر خارجية 
ــر  ــ ــغـ ــ ــك. وهـــــــــو المـــــــرشـــــــح الأصـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــوغـ ــ لـ
ســنــاً ويــحــمــل دكــــتــــوراه فـــي الاقــتــصــاد 
الــســيــاســي، ونـــشـــر ثـــاثـــة مــجــلــدات من 
الشعر والنثر. سياساته موالية للغرب 

وحلف شمال الأطلسي.
المتحدة  الأمـــم  الــعــامــة لمنظمة  *المـــديـــرة 
البلغارية  )يونسكو(،  والعلوم  للثقافة 
ايرينا بوكوفا. وهي ناشطة في حقوق 
ــة، خــصــوصــاً  ــويـ الإنــــســــان، ومـــرشـــحـــة قـ
فـــي ظـــل إدارتــــهــــا لــلـــ«يــونــيــســكــو« منذ 
سبع ســنــوات. وتــذكــر »ذا غــارديــان« أن 

لبوكوفا عاقة جيدة بموسكو.
مولدافيا،  جمهورية  خارجية  *وزيـــرة 
نــاتــالــيــا غــيــرمــان. خــدمــت أيــضــاً كنائب 
لـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء، وكــــانــــت ســـفـــيـــرة فــي 
عــدة عواصم أوروبــيــة. عملها مع الأمم 
الــدفــاع عــن حقوق  المــتــحــدة يرتكز على 
الإنـــســـان والمـــســـاواة بــين الــجــنــســين. في 
2014 وضعتها »ذا غارديان« في لائحة 
لسبع نساء في السياسة يقدن التغيير 

في كل أنحاء العالم.

معركة خلافة بان كي مون تنطلق

كاتب أميركي: 

برني ساندرز كان محقاً 

بشأن وحشية 

إسرائيل في غزة

ه صحف فرنسية 
ّ
تشب

الحراك بما جرى سابقاً 

في إسبانيا واليونان

تقرير

 
ّ
ــر »مـــــيـــــديـــــابـــــار« أن ــريــ ــقــ تــ ــرح  ــ ــشــ ــ ويــ
ــــي فـــــي ســـيـــاق  ــأتـ ــ هـــــــذا الــــــحــــــراك لا يـ
»حــمــلــةٍ انــتــخــابــيــة، أي تــقــويــة طـــرفٍ 
ــدّ آخــــــــر«، مـــوضـــحـــاً أن  ــ ســـيـــاســـي ضــ
ــراك »يــكــتــفــي بــنــفــســه، بما  ــحــ هــــذا الــ
يــقــول ويـــتـــصـــرف«. ويــشــيــر الــتــقــريــر 
إلــــى »نـــهـــايـــة الـــيـــســـار الــتــقــلــيــدي في 
 العامة 

َ
الباد«، ما قد يرسم الصورة

التي أطلقها هذا الحراك، وهــي: »من 
أنفاسها  تلفظ  جهة، طبقة سياسية 
الأخيرة، غائبة، ميتة، همها الوحيد 
إعادة انتخابها وبقاؤها. ومن جهةٍ 
ثانية، مواطنون تواقون إلى النقاش 

والحوار والديموقراطية«.
 الــتــوجــه الــــذي ســارت 

ّ
لــكــن، يــبــدو أن

ــه الـــحـــركـــات الــشــبــابــيــة فــــي »نــــوي  بــ
ــداف  ــ ــــو« خــلــق تــنــاقــضــاً فـــي الأهـ دوبــ
ــتـــي تــركــز  ــــين الـــنـــقـــابـــات الـ بــيــنــهــا وبـ
لــهــذه  ــــي  ــاسـ ــ الـــجـــوهـــر الأسـ  

ّ
أن عـــلـــى 

أعـــلـــن رئـــيـــس الــــــــــوزراء الأوكــــــرانــــــي، أرســيــنــي 
يــاتــســيــنــيــوك، اســتــقــالــتــه مـــن مــنــصــبــه، أمـــس. 
وقــال فــي رســالــة متلفزة: »بعدما فعلت كــل ما 
فـــي وســعــي لــضــمــان الاســـتـــقـــرار وجــعــلــت من 
قــررت  ممكناً،  أمـــراً  للسلطة  الــســلــس  الانــتــقــال 
ــة«. وأوضــــــح يــاتــســيــنــيــوك أن حــزب  ــالـ ــقـ ــتـ الاسـ
ــح  ـ

ّ
الـــرئـــيـــس، بـــتـــرو بـــوروشـــنـــكـــو، ســبــق أن رش

لرئاسة  فولوديمير غرويزمان،  البرلمان،  رئيس 
الــوزراء، وأنه لن يقف عقبة. وتعهد بالدفع نحو 
إجـــراء »انــتــخــابــات تشريعية جــديــدة، وإصــاح 
دســــتــــوري، وإصــــاحــــات قــانــونــيــة، وتــحــالــفــات 
المقبلة  الحكومة  تشكيل  مــســار  على  تسيطر 
ودعــم دولــي لأوكرانيا وعضويتها في الاتحاد 

الأوروبي وحلف الأطلسي«.
وأشار إلى أن زعزعة الاستقرار أمر لا مفر منه 
انتخاب حكومة جديدة، مضيفاً  في حال عدم 
أنه »لا يمكن السماح بزعزعة السلطة التنفيذية 
الــوزراء بعد  خال الحرب«. ويأتي قــرار رئيس 
أقل من شهرين من نجاته من تصويت بسحب 
من  أكثر  وبعد  البرلمان،  في  من حكومته  الثقة 
عامين على توليه منصبه. وأكد ياتسينيوك أنه 
يرى أهدافه أبعد »من رئاسة الحكومة«، من دون 
 في السياسة.

ً
أن يوضح دوره المحتمل مستقبا

)أ ف ب، سبوتنيك(

استقالة رئيس

 الوزراء الأوكراني
ــتــــجــــاجــــات هــــو قــــانــــون الـــعـــمـــل.  الاحــ
ــيــــة  ــفــــدرالــ ويـــــقـــــول مـــــســـــؤول »الــــكــــونــ
الــعــامــة لــلــعــمــل«، فــيــلــيــب مــارتــيــنــيــز، 
لمـــوقـــع »مـــيـــديـــابـــار«، إن »دورنــــــا هو 
الــتــوصــل إلـــى ســحــب قـــانـــون الــعــمــل، 
ــــن أجــــــل ديـــمـــوقـــراطـــيـــة  والــــنــــضــــال مـ
ــل فــــي المــــؤســــســــات، وذلــــــك عــبــر  أفـــضـ
استكمال التظاهر ومساءلة النواب«، 
مضيفاً أن »مــا تقوم بــه نــوي دوبــو، 
ــاســـي، هــو  ــيـ أي المـــطـــالـــبـــة بـــبـــديـــل سـ
يتخطى  لكنه  ويهمنا،  نحترمه  أمــرٌ 
عن  بــالــدفــاع  تتلخص  الــتــي  مهمتنا 

التوظيف في مجتمعنا«.
من جهةٍ ثانية، ينتقد رئيس الوزراء 
فرانسوا  الأسبق،  )اليمين(  الفرنسي 
فــيــلــلــون، الــــحــــراك، ويـــقـــول فـــي خــال 
مقابلةٍ مع وسائل إعام فرنسية، إنه 
سياسة  على  اليسار  »غضب  يتفهم 
فـــرانـــســـوا هــــولانــــد، لــكــنــنــي مــصــدوم 
كـــيـــف أنــــنــــا مــــن جـــهـــة نــــفــــرض حــالــة 
ــطــــوارئ، ولــكــن فـــي المــقــابــل نسمح  الــ

بمثل هذا النوع من التجمعات«.
ــــذي بــــدأ فـــي بـــاريـــس،  هــــذا الـــحـــراك الـ
ويـــنـــتـــقـــل الآن إلـــــى مــــــدنٍ أخــــــرى فــي 
لــه بعد.  فرنسا، لا مستقبل واضــحــاً 
 كـــثـــيـــرة دون جــــــواب تــحــيــط 

ٌ
ــة ــلـ ــئـ أسـ

ــان  كــ إذا  ــا  ــ مــ ــاً حـــــــول  بـــــــه، خــــصــــوصــ
على  سياسية،  حــالــةٍ  إلــى  سيتحول 
غــرار »بــوديــمــوس« الإسباني، أم أنه 
سينتهي مع تحقيق المطالبات بشأن 

قانون العمل.
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كلمات متقاطعة

1- دولــة أوروبية – ماركة سيارات – 2- ضمير أو نفس وقواها الباطنة – ماركة سيارات – 3- 
صاح التيس – نخدع في الإمتحان – صفة تطلق على كل معدن في حالته الطبيعية الأولى ولم 
يستغل بعد في الصناعة – 4- حبس لسانه عن كل قول فاحش – شاطىء نهر أو بحر – 5- من 
عرف بالناشر – 6- خلاف بارد – أعلى قمة في 

ُ
الفاكهة – أفعى من مجموعة الثعابين السامة ت

جزيرة كريت – 7- خاصتك وملكك – ضحك بالأجنبية – فزع وخاف – 8- أب في لغة الأطفال – 
ردود على الأسئلة – 9- أحجار كريمة – رددّ الجمل أو الحمام صوته في حنجرته – 10- رئيس 

جمهورية سنغالي سابق حائز على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 1998

أفقيا

1- دولة عربية – مدينة عراقية في محافظة السليمانية بإقليم كردستان – 2- إستنكر العدوان 
على الوطن – منطقة إدارية خاصة تابعة للصين بعد أن كانت مستعمرة برتغالية تنتشر فيها 
الكازينوهات وألعاب القمار – 3- في الجسم – حائط يطوّق المدينة – ضد اشترى – 4- فعل ماضي 
ناقص – رجل دين – 5- يكدّر وينكدّ العيش – للتفسير – جواب – 6- فنانة كولومبية من أصل 
حبّ – أبعد ومنع – 8- كل مسكن يتخذه الزارع قرب زرعه – عائلة ممثلة ورئيسة 

ُ
لبناني – 7- ن

نقابة الفنانين اللبنانيين لقبت بسيدة الشاشة اللبنانية – 9- يبدأ بالعمل – نهر إسباني – 10- 
عرف به هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية 

ُ
إسم ت

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

2- مجدي مشموشي – 2- رشاد – موريس – 3- شهريار – 4- ارواد – ادنا – 5- نمير – اف – 6- خان 
 – بياف – 10- ياسين بقوش

ّ
– اليم – 7- ون – ألمانيا – 8- واصا – أسك – 9- ينف

أفقيا

2-  مروان خوري – 2- جش – رمان – ني – 3- داروين – وفا – 4- يد – آر – ا ا – 5- شدّ – الصبي – 
6- شمّه – الماين – 7- مورافيا – اب – 8- وريد – منافق – 9- شيانو – يس – 10- يسرا - شاكوش

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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2263مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

أدين  ووزيــر خارجيتها.   )1946-1893( النازية  ألمانيا  قــيــادات  أبــرز  من 
 الفرنسية 

ّ
بجرائم ضد الإنسانية في محكمة نورنبرغ وأعدم. كان يتقن

والإنكليزية
6+5+4+2+8 = عاصمة عربية ■ 11+10+7 = عاصمة ألمانيا الغربية ■ 

1+9+3 = بيت النار

يحيى دبوق

 
ّ
ــام، أن ــ ــ ــبـــري، قـــبـــل أيـ ــعـ ــــلام الـ ــ كـــشـــف الإعـ

اســـتـــمـــرار الــقــتــال بـــين الــحــلــيــف الأذري 
الاســتــراتــيــجــي وأرمــيــنــيــا، هــو مصلحة 
ــدّ فــــرصــــة لمــــزيــــد مــن  ــ ــعـ ــ إســـرائـــيـــلـــيـــة ويـ
المكاسب في المنطقة القوقازية المحاذية 
لإيران. وإذا كان من المستبعد أن يصدر 
عن تل أبيب موقف رسمي يعلن انحيازاً 
تــثــار  كـــي لا  الأذري،  لــلــحــلــيــف  واضـــحـــا 
أن  أن ذلــك لا يلغي  إلا  أرمينيا،  حفيظة 
إســرائــيــل طـــرف بــشــكــل أو بـــآخـــر، ربــطــا 
بكونها المزود الرئيسي للجيش الأذري 
ــــي ســيــر  ــر فـ ــ ــؤثـ ــ ــالــــســــلاح الــــنــــوعــــي، المـ بــ

المعارك.

هــــــــذه الــــحــــقــــيــــقــــة دفـــــعـــــت يـــــريـــــفـــــان إلــــى 
ــدى إســـرائـــيـــل عــلــى تــزويــد  الاحـــتـــجـــاج لــ
الجيش الأذري بالأسلحة، واستخدامها 
احتجاج وصفته  الأرمــنــي.  الجيش  ضد 
صحيفة "هــآرتــس" أمــس، بـــ"الــحــاد جــداً"، 
نــقــلــه إلـــى تــل أبــيــب ســفــيــر أرمــيــنــيــا لــدى 
ــل، أرمـــــــن مـــالـــكـــونـــيـــان،  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ مـــصـــر وإسـ
الـــــذي الــتــقــى مـــســـؤولـــين فـــي الــخــارجــيــة 
الإسرائيلية لــهــذه الــغــايــة، ولــفــت إلــى أن 
الأذريين يستخدمون السلاح الإسرائيلي 
ــد اســـتـــخـــدمـــوا  ــ ــهــــداف الأرمـــــــــن، وقــ ــتــ لاســ
طــائــرة "انــتــحــاريــة" إســرائــيــلــيــة مــن دون 
طيار، لضرب حافلة كانت تقل متطوعين 
أرمــن للدفاع عن ناغورني كاراباخ، أدت 

إلى مقتل سبعة منهم وجرح آخرين.
فــي مقابل الاحتجاج الأرمــنــي، وفــي نبأ 
لافــت جــداً، أشـــارت صحيفة "جيروزاليم 
بوست"، إلى أن أذربيجان احتجت أيضا 
رسمي  بموقف  وطالبتها  إسرائيل  لدى 
واضــــح مــن الــقــتــال المــتــجــدد فــي الإقــلــيــم. 
ــاســـي لــلــرئــيــس  ــيـ ــار الـــسـ ــتـــشـ وقـــــــال المـــسـ
الأذري، عــلــي حــســنــوف، فــي حــديــث إلــى 
الصحيفة، إن بــلاده تتوقع من إسرائيل 
أن تتحدث علنا عن القتال بين الجانبين، 
الـــجـــيـــدة مــع  تـــســـتـــخـــدم عـــلاقـــاتـــهـــا  وأن 
المــتــحــدة وتطلب مــن واشنطن  الــولايــات 
الــضــغــط عــلــى أرمــيــنــيــا لإيـــقـــاف الــقــتــال، 

والدخول في مفاوضات سياسية.
هل سيجد الاحتجاج الأرمني استجابة 
عملية من تل أبيب؟ من المستبعد أن يبادر 
التخلي  شأنه  من  ما  إلــى  الإسرائيليون 
ــيـــجـــان مـــراعـــاة  عـــن مــصــالــحــهــم فـــي أذربـ
يستمر  أن  ويتوقع  الأرمــنــيــة،  للمصالح 
الصمت الــرســمــي، والامــتــنــاع عــن اتخاذ 
ــم الانـــحـــيـــاز الــعــمــلــي  مـــواقـــف عــلــنــيــة، رغــ
إلــــى جـــانـــب أذربـــيـــجـــان الـــتـــي تــعــد وفــق 
أحرونوت"،  "يديعوت  صحيفة  توصيف 
"ذخــــراً اســتــراتــيــجــيــا مــن الـــدرجـــة الأولـــى 
لإســرائــيــل"، إذ إنها إضــافــة إلــى موقعها 

الجغرافي الــقــريــب مــن إيـــران تــعــدّ سوقا 
كــبــيــراً لــلــســلاح الإســـرائـــيـــلـــي، ومـــوردهـــا 
الرئيسي للنفط، كما أن لتل أبيب طموحا 
إلــى معبر للغاز  بــأن تتحول أذربــيــجــان 
الإسرائيلي، باتجاه آسيا ودول القوقاز.

لــبــاكــو،  زيــــــــارة  عـــــام 2012، وخــــــلال  ــي  فــ
قــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــي في 
حــيــنــه، أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، إن الــعــلاقــات 
مــع أذربــيــجــان »لا يمكن أن تكون أفضل 
بالثقة  تتميز  لأنــهــا  الآن،  عليه  هــي  مما 
ــة«، وهــــــذه الــفــعــالــيــة،  ــيـ ــالـ ــعـ ــفـ ــامـــة والـ ــتـ الـ
ــهـــرت الــتــقــاريــر الــعــبــريــة لاحــقــا،  كــمــا أظـ
 )2014/01/30 أحـــــرونـــــوت  )يــــديــــعــــوت 
أنــتــجــت اتــفــاقــات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
وأمنية هائلة، من بينها السماح لسلاح 
الــجــو الإســرائــيــلــي بــاســتــخــدام المــطــارات 
الــعــســكــريــة الأذريـــــة لإجــــراء تــدريــبــات أو 
شـــن هـــجـــمـــات، وأيـــضـــا شـــــراء إســرائــيــل 
بالقرب  سابقة  سوفياتية  جوية  قــاعــدة 
اسم  عليها  يطلق  الإيرانية،  الحدود  من 
»أذربيجان«، مع صفقات متتابعة بلغت 
قيمتها خمسة مليارات من الدولارات في 
نوعي  بسلاح  تتعلق  الأخيرة،  السنوات 

إلى الجيش الأذري.
وإذا كان "الاحتجاج" الأرمني على تزويد 
عــلــى  تــــركــــز  بـــالـــســـلاح  الأذري  الـــجـــيـــش 
الــطــائــرات مــن دون طــيــار، إلا أن العلاقة 
حول هذه المسألة تحديداً تتجاوز مسألة 
الاســـتـــيـــراد والـــتـــصـــديـــر. فـــوفـــق مــراســل 
القناة الأولى العبرية للشؤون العسكرية، 
تشغل   ،)2014/10/14( شالوم  بــار  أمير 
إســرائــيــل مصنعا فــي أذربــيــجــان لإنتاج 
الجيش  مــأهــولــة لمصلحة  غــيــر  طـــائـــرات 
يــدار من قبل مهندس  الأذري، و"المصنع 
إسرائيلي، يشرف على الإنتاج والتركيب، 

كي يتلاءم مع المعايير الإسرائيلية".
وفق موقع "إسرائيل ديفنس" المتخصص 
العلاقة  تقتصر  لا  العسكرية،  بالشؤون 
عــلــى الـــطـــائـــرات غــيــر المـــأهـــولـــة، إذ تـــزود 
مدفعية  ببطاريات  أذربــيــجــان  إســرائــيــل 
بــحــريــة من  اتـــصـــالات وزوارق  ــهـــزة  وأجـ
نوع »شلداغ«، وأيضا ذخائر، وصواريخ 
ــايـــك«،  ــبـ ــن نـــــوع »سـ ــيـــات مــ ــادة لـــآلـ مــــضــ

وغيرها...
الكتابات  فهم  يمكن  الخلفية،  هــذه  على 
أذربــيــجــان، ضد  تدعم  التي  الإسرائيلية 
أرمينيا، بل تصل إلى حد اتهام موسكو، 
حليفة يريفان، بأنها وراء إشعال الحرب 
الــــدائــــرة فـــي إقــلــيــم نـــاغـــورنـــي كــــارابــــاخ، 
قناة  مــوقــع  الــروســيــة.  للمصالح  خــدمــة 
24 الإسرائيلية أشار، في تحليل له، إلى 
أن إشعال نار النزاع في الإقليم، في هذا 
الــوقــت تــحــديــداً، يــأتــي خــدمــة للمصالح 
ــك بـــعـــد الـــتـــحـــســـن الــــذي  ــ ــ الــــروســــيــــة، وذلـ
الولايات  الأذريـــة مع  العلاقات  طــرأ على 

المتحدة ومع الغرب عموما.
وتلفت القناة إلى أن نتائج زيارة الرئيس 
المتحدة  للولايات  علييف،  إلهام  الأذري، 
كانت في صلب الدوافع الروسية لإشعال 
القتال في الإقليم، وخاصة أن اجتماعاته 
مثمرة،  كانت  الأميركيين  المسؤولين  مع 
ــار فـــي واشــنــطــن،  وحـــظـــي بــاســتــقــبــال حــ
ــــى تــعــمــيــق  ــــت ســيــاســتــه الـــرامـــيـــة إلـ ولاقــ
الــعــلاقــات مــع الــولايــات المــتــحــدة ترحيبا 

شديداً لدى الإدارة الأميركية.
 تصاعد ألسنة اللهيب في ناغورني 

ّ
وإن

الإسرائيلية،  القناة  تؤكد  كما  كــارابــاخ، 
يأتي قبل هبوط طائرة الرئيس الأذري 
في باكو عائداً من واشنطن، وهو إشارة 
الــروســي، فلاديمير بوتين،  الرئيس  من 
التمادي  إلــى ردعــه عن  لعلييف، تهدف 
ــات مـــــع الـــــولايـــــات  ــ ــــلاقـ ــعـ ــ فـــــي تــــعــــزيــــز الـ
المــــتــــحــــدة. وتـــلـــفـــت الـــقـــنـــاة إلـــــى أن هـــذا 
اتبعه بوتين  الـــذي  الأســلــوب هــو نفسه 
من قبل بتعامله مع جورجيا ومولدوفا 

وأوكرانيا.
وتــشــيــر الـــقـــنـــاة إلــــى أن الـــرئـــيـــس بــوتــين 
ــد الــــقــــتــــال فــي  ــديـ ــــلال تـــجـ يـــســـعـــى مــــن خــ
ــارة إلــى  ــال إشــ الإقــلــيــم الأرمــنــي إلـــى إرســ
الـــغـــرب، وأن يــوضــح لــلــولايــات المــتــحــدة 
ولـــأوروبـــيـــين أن مــفــتــاح تــســويــة الــنــزاع 
ــان،  ــجــ ــيــ الـــــحـــــدودي بــــين أرمـــيـــنـــيـــا وأذربــ
وعــــودة أراضــــي أذربــيــجــان مــن أرمينيا، 
وكــذلــك الــســيــطــرة عــلــى منطقة الــقــوقــاز، 

هي فقط في متناول اليد الروسية.

تحليل إسرائيلي: بوتين أشعل النار في ناغورني كاراباخ

قناة إسرائيلية: 

زيارة علييف لواشنطن 

في صلب الدوافع 

الروسية

تقرير

لم تعلن تل أبيب، إلى الآن، 

موقفاً رسمياً من تجدد 

القتال بين أذربيجان وإقليم 

ناغورني كاراباخ، إلا أن 

المصلحة الإسرائيلية، وفق 

الإعلام العبري، واضحة لا 

لبس فيها

توقع أن يستمر الصمت الإسرائيلي الرسمي )أ ف ب(
ُ
ي
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان بيع بالمعاملة 2015/1271
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت 

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ــنــــن  ــار الاثــ ــ ــهـ ــ ــاع بــــــالمــــــزاد الـــعـــلـــنـــي نـ ــ ــبـ ــ تـ
الظهر  بعد  الثانية  الساعة   2016/4/25
اسامه  محمد  احــمــد  عليه  المنفذ  ســيــارة 
ســنــو مــاركــة ب ام ف 328i مــوديــل 2007 
 
ً
تحصيلا الخصوصية  /173135/و  رقــم 
لـــديـــن طـــالـــب الــتــنــفــيــذ الـــبـــنـــك الــلــبــنــانــي 
مـــازن  المــحــامــي  لــلــتــجــارة ش.م.ل. وكــيــلــه 
كيوان البالغ /18.950.99/$ عدا اللواحق 
والمــطــروحــة   $/9510/ بمبلغ  والمــخــمــنــة 
بالعملة  يــعــادلــه  مــا  أو   $/7500/ بسعر 
بلغت  قــد  الميكانيك  رســـوم  وان  الوطنية 
بــالــشــراء  الـــراغـــب  فــعــلــى  /600.000/ل.ل. 
ــى مــــرآب  ــ الــــحــــضــــور بــــالمــــوعــــد المــــحــــدد الــ
المحامن  نقابة  مقابل  بــيــروت  فــي  البنك 
أو شيك مصرفي  نقداً  بالثمن  مصحوباً 

و5٪ رسم بلدي.
رئيس القلم 
أسامة حمية

إعلان بيع سيارة 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

القاضي فرنسوا الياس 
المعاملة التنفيذية رقم 2015/967 

المنفذ: الاعتماد المصرفي ش.م.ل. وكيلته 
المحامية سحر وليد فرنسيس 

وامـــال عبد  هــنــادي ونبيل  المنفذ عليهم: 
الغافور 

تـــطـــرح هــــذه الــــدائــــرة عــلــى اســـــاس ستن 
بــالمــئــة مـــن قــيــمــة الــتــخــمــن الــســيــارة رقــم 
الصنع  تــاريــخ   BMW X5 /168827/ط 
بــمــبــلــغ  ـــة  ـــنـ ــمـ ــخــ والمــ زيـــــتـــــي  لــــــــون   2001
ــــوم  رسـ عـــلـــيـــهـــا  ويــــتــــوجــــب  /5300/د.أ. 

ميكانيك مبلغ /971.000/ل.ل. 
ــزايــــدة يــــوم الاثـــنـــن الـــواقـــع في  مـــوعـــد المــ
الـــراغـــب  فــعــلــى   ،2 الـــســـاعـــة   2016/4/25
بـــالـــشـــراء الـــحـــضـــور شــخــصــيــاً بــالمــوعــد 
المحدد اعلاه الى مرآب سيرياك الكرنتينا 
مــصــحــوبــاً بــالــثــمــن نــقــداً وخــمــســة بالمئة 

رسم دلالة. 
مأمور التنفيذ 
وجدي القزي 

إعلانات

الإثنين  11  نيسان  2016  العدد  2859

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية  ــــ مديرية المالية العامة ــــ مديرية الواردات المصلحة المالية الإقليمية في محافظة عكار ــــ الدائرة الإدارية المكلفن 
الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار ــــ  حلبا لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم 
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة 

ً
كل منهم خلال مهلة ثلاثن يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، وإلا يعتبر التبليغ حاصلا

المشار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

 تــاريــخ الــزيــارة  رقم البريد المضمون  الرقم الضريبي  اسم المكلف ــــ 
الثانية 

 تاريخ اللصق

 RR156000256LB  2016/02/23 2016/03/15  320080  مروان شكري داود الخوري جرجس الراسي 1 

 RR156000327LB  2016/02/23 2016/03/15  1383024  عامر محمد طالب 2 

 RR156000344LB  2016/02/23 2016/03/15  1415731  طاني سليم سمعان 3 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية الاقليمية
في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 678

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية  ــــ مديرية المالية العامة ــــ مديرية الواردات المصلحة المالية الإقليمية في محافظة عكار ــــ الدائرة الإدارية المكلفن 
الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار ــــ  حلبا لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم 
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة 

ً
كل منهم خلال مهلة ثلاثن يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، وإلا يعتبر التبليغ حاصلا

المشار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  الرقم الضريبي  اسم المكلف ــــ 

 RR156000300LB  2016/02/18 2016/03/14  678542  عبدالناصر عبدالستار الضناوي 1 

 RR156000335LB  2016/02/18 2016/03/14  3167921  عبد الرحمن عاصم محمد 2 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية الاقليمية
في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 678

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية  ــــ مديرية المالية العامة ــــ مديرية الواردات المصلحة المالية الإقليمية في محافظة عكار ــــ الدائرة الإدارية المكلفن 
الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار ــــ  حلبا لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم 
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة 

ً
كل منهم خلال مهلة ثلاثن يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، وإلا يعتبر التبليغ حاصلا

المشار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  الرقم الضريبي  اسم المكلف ــــ 

 RR156000154LB  2016/02/29 2016/03/15  737439  حنا عبد المسيح عبد المسيح 1 

 RR156000168LB  2016/02/29 2016/03/15  819187  جنات راجي فاخوري 2 

 RR156001910LB  2016/02/29 2016/03/10  257442  فاطمة محمد. خضر 3 

 RR156004139LB  2016/02/29 2016/03/10  210104  ريشار عماد عماد 4 

 RR156005868LB  2016/02/29 2016/03/10  214240  جورج انطونيوس الخوري انطونيوس 5 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية الاقليمية
في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 678

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية  ــــ مديرية المالية العامة ــــ مديرية الواردات المصلحة المالية الإقليمية في محافظة عكار ــــ الدائرة الإدارية المكلفن 
الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار ــــ  حلبا لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم 
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة 

ً
كل منهم خلال مهلة ثلاثن يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، وإلا يعتبر التبليغ حاصلا

المشار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  الرقم الضريبي  اسم المكلف ــــ 

 RR143332498LB  2016/02/12 2016/03/07  979485  زياد جوزف ضاهر 1 

 RR156000260LB  2016/02/15 2016/03/07  1993998  فاروق علي عائشة 2 

 RR156000287LB  2016/02/12 2016/03/07  1421648  وفيق سعد الله القرحاني 3 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية الاقليمية
في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 678

 شركة رائدة في توزيع المواد الغذائية و الاستهلاكية
في لبنان تطلب مديرمبيعات لمنطقة الجنوب
خبرة خمس سنوات على الأقل في هذا المجال.

بامكانكم ارسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي
hr@ocph.com

 او الاتصال على الرقم التالي: 09/220361
Ext: 548

ب والوفيات
ّ

لإعلاناتكم في صفحة المبو

 
ً

من أي منطقة في لبنان، يومياً من 7:30 صباحاً لغاية 10:30 ليلا

نختصر المسافات ومندوبونا في خدمتكم للمتابعة وتحصيل الفاتورة

 03/662991
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أكثر ما يحتاجه المنتخب الإسباني 

حالياً لاعب مثل كوكي

ريشة شافي في يد كوكي

م
ّ
شربل كري

ــم المــــاضــــيــــة، وقـــبـــل  ــالــ ــعــ قـــبـــل كــــــأس الــ
القطري، خــرج نجم  إلــى السد  انتقاله 
خط وسط برشلونة الإسباني سابقاً 
شافي هرنانديز، متحدثاً عن خليفته 
ــتـــردد  ــة. لــــم يـ ــيــ ــانــ ــبــ فــــي المــــاعــــب الإســ
شافي، الذي يُعَدّ أحد أفضل الاعبين 
فـــي مـــركـــزه عــبــر الـــتـــاريـــخ، فـــي وصــف 
مواطنه كوكي بـ "الاعب الاستثنائي"، 
مضيفاً: "هو لاعب الحاضر والمستقبل. 
لدي عاطفة كبيرة تجاهه، فهو يمكنه 
قيادة الأوركسترا الإسبانية للسنوات 

العشر المقبلة".

ومما لا شك فيه، أن كام شافي كان فيه 
الكاتالوني  النادي  نة إلى 

ّ
رسالة مبط

بأن كوكي الذي يلعب في نفس مركزه 
هو الأحق في ارتداء القميص الرقم 6 
الذي يرتدي نفسه مع اتلتيكو مدريد 
بآخر.  أو  بشكلٍ  "المــعــلــم"  أداء  وينسخ 
مــدرب برشلونة لويس إنريكه، تلقف 
الـــرســـالـــة بــســرعــة، فــخــرجــت صحيفة 

ــر 3  آخ تــمــريــرات حاسمة وهـــدف فــي   4

أتلتيكو  ــط  ــب وس مــبــاريــات، وضــعــت لاع

الضوء  دائــرة  في  مجدداً  كوكي،  مدريد 

 
ٌ

 مظلوم
ٌ

كأحد أفضل لاعبي »الليغا«. نجم

إعلامياً ينتصر لنفسه ويؤكد مرة جديدة 

أنه الخليفة الفعلي لشافي هرنانديز

سندرلاند - ليستر سيتي 2-0
جايمي فاردي )66 و90(.

توتنهام - مانشستر يونايتد 0-3
الدرفيريلد  توبي  والبلجيكي   )70( الي  ديلي 

)74( والأرجنيتيني إيريك لاميلا )76(.

وست هام - أرسنال 3-3
هـــام،  لــوســت  و53(  و45   44( كـــــارول  أنــــدي 
والتشيلياني   )18( اوزيـــل  مسعود  والالمــانــي 
لــوران  والفرنسي   )35( سانشيز  اليكسيس 

كوسييلني )70( لأرسنال.

مانشستر سيتي - وست بروميتش 1-2
ركلة  من   19( أغويرو  الارجنتيني سيرجيو 
ــرنـــســـي ســمــيــر نـــصـــري )66(  ــفـ جــــــــزاء( والـ
 )6( سيسينيون  ستيفان  والبنيني  لسيتي، 

لوست بروميتش.

استون فيا - بورنموث 2-1
كريستال بالاس - نوريتش 0-1

ساوثمبتون - نيوكاسل 1-3
سوانسي سيتي - تشلسي 0-1

واتفورد - إفرتون 1-1
ليفربول - ستوك سيتي 1-4

- ترتيب فرق الصدارة:
1- ليستر سيتي 72 نقطة من 33 مباراة

2- توتنهام 65 من 33
3- ارسنال 59 من 32

4- مانشستر سيتي 57 من 32
5- مانشستر يونايتد 53 من 32

ريال مدريد - ايبار 0-4
ولوكاس   )5( رودريغيز  خاميس  الكولومبي 
كــريــســتــيــانــو  والـــبـــرتـــغـــالـــي   )18( فــاســكــيــز 

رونالدو )20( وخيسيه رودريغيز )39(.

اسبانيول - اتلتيكو مدريد 3-1
ــولـــي )29( لاســـبـــانـــيـــول،  كـ ــا  ــابـ بـ الــســنــغــالــي 
أنــطــوان  والفرنسي   )35( تــوريــس  وفــرنــانــدو 

غريزمان )58( وكوكي )89( لأتلتيكو.

ريال سوسييداد - برشلونة 0-1
ميكيل اويارزابال )5(.

سبورتينغ خيخون - سلتا فيغو 1-0
مانويل نوليتو )64(.

غرناطة - ملقة 0-0
ريال بيتيس - ليفانتي 0-1

فالنسيا - اشبيلية 1-2
فياريال - خيتافي 0-2

اتلتيك بلباو - رايو فاييكانو 0-1
بالماس  لاس   - كــورونــيــا  لا  ديبورتيفو 

)الليلة، 21.30(

- ترتيب فرق الصدارة:
1- برشلونة 76 نقطة من 32 مباراة

2- اتلتيكو مدريد 73 من 32
3- ريال مدريد 72 من 32

4- فياريال 60 من 32
5- سلتا فيغو 52 من 32

ميان - يوفنتوس 2-1
الــبــرازيــلــي الــيــكــس )18( لمـــيـــلان، والــكــرواتــي 
مــاريــو مــانــدزوكــيــتــش )17( والــفــرنــســي بول 

بوغبا )65( ليوفنتوس.

نابولي - فيرونا 0-3
إينسينيي  ولورنزو   )33( غابياديني  مانولو 
)45 مـــن ركــلــة جـــــزاء( والاســـبـــانـــي خــوســيــه 

كاييخون )70(.

فروزينوني - انتر ميانو 1-0
الارجنتيني ماورو ايكاردي )74(.

امبولي - فيورنتينا 0-2
بيوتر  والبولوني   )41( بوتشاريلي  مانويل 

زيلينسكي )88(.

كييفو - كاربي 0-1
ساسوولو - جنوى 1-0

سمبدوريا - اودينيزي 0-2
تورينو - اتالانتا 1-2
باليرمو - لاتسيو 3-0

روما - بولونيا )الليلة، 21.45(

- ترتيب فرق الصدارة:
1- يوفنتوس 76 نقطة من 32 مباراة

2- نابولي 70 من 32
3- روما 63 من 31

4- انتر ميلانو 58 من 32
5- فيورنتينا 56 من 32

شتوتغارت - بايرن ميونيخ 3-1
وجــورج  لشتوتغارت،   )63( ديــفــادي  دانــيــال 
والنمسوي  مرماه(  في  )31 خطأ  نايدرماير 
دافيد الابا )52( والبرازيلي دوغلاس كوستا 

)89( لبايرن.

هيرتا برلين - هانوفر 2-2
والعاجي   )3( إيبسيفيتش  فــيــداد  البوسني 
سالومون كالو )72( لهيرتا، والبولوني أرتور 
 )58( شمايديباخ  ومانويل   )18( سوبييتش 

لهانوفر.

شالكه - بوروسيا دورتموند 2-2
لــيــروي ســانــيــه )51( والــهــولــنــدي كـــلاس يــان 
ــلـــة جــــــزاء( لــشــالــكــه،  هــونــتــيــلار )66 مـــن ركـ
ومــاتــيــاس   )49( كــاغــاوا  والــيــابــانــي شينجي 

غينتر )56( لدورتموند.

كولن - باير ليفركوزن 2-0
خافيير  والمكسيكي   )34( بــرانــدت  جــولــيــان 

هرنانديز )44(.

هامبورغ - دارمشتات 2-1
فيردر بريمن - اوغسبورغ 2-1

اينتراخت فرانكفورت - هوفنهايم 2-0
انغولشتات - بوروسيا مونشنغادباخ 

0-1
فولسبورغ - ماينتس 1-1

- ترتيب فرق الصدارة:
1- بايرن ميونيخ 75 نقطة من 29 مباراة

2- بوروسيا دورتموند 68 من 29
3- هرتا برلين 49 من 29

4- باير ليفركوزن 48 من 29
5- مونشنغلادباخ 45 من 29

غانغان - باريس سان جيرمان 0-2
البرازيلي لوكاس مورا )56 و71(.

مونبلييه - ليون 2-0
ماكوسيل كورنيه )34 و40(.

ليل  - موناكو 1-4
ايدير  والبرتغالي   )37( امالفيتانو  مــورغــان 
لــوبــيــز )67( والمــغــربــي مــنــيــر عـــوبـــادي )77( 
وجبريل سيديبيه )88( لليل، وفارس بهلولي 

)92( لموناكو.

سانت اتيان - تروا 0-1
الارجنتيني نيال موباي )75(.

مرسيليا - بوردو 0-0
نيس - رين 0-3

تولوز - باستيا 0-4
كاين - لوريان 2-1
رينس - نانت 1-2

انجيه - غازيليك اجاكسيو 0-0

- ترتيب فرق الصدارة:
1- بــاريــس ســان جــيــرمــان 83 نقطة مــن 33 

مباراة
2- ليون 55 من 33

3- موناكو 55 من 33
4- نيس 53 من 32
5- رين 51 من 33

فرنسا )المرحلة 33(ألمانيا )المرلحة 29(إيطاليا )المرحلة 32(إسبانيا )المرحلة 32(انكلترا )المرحلة 33(

البطولات الأوروبية الوطنية

نتائج وترتيب البطولات الأوروبية الوطنية

"سبورت" الكاتالونية الصيف الماضي 
لتكشف أنـــه طــلــب الــتــعــاقــد مــع كوكي 
الذي يرى فيه البديل الشرعي لشافي. 
ــا" كـــان  ــرســ ــبــ ــم تـــتـــم لأن "الــ الـــصـــفـــقـــة لــ
مــحــرومــاً إجـــراء الــتــعــاقــدات، والأرجـــح 
أن كوكي لم يــرد أن يحرق نفسه على 
أبــواب كــأس أوروبــا 2016، فذهب إلى 
ه يأخذ حقه إعامياً، 

ّ
صناعة تألقه عل

للدفاع عن  المدعو  المنتخب  في  وحقه 
ــاري ابــــتــــداءً مـــن 10 حــزيــران  ــقـ لــقــبــه الـ

المقبل.
أمـــس، وفــي ملعب إسبانيول  أول مــن 
حيث فاز "لوس روخي بانكوس" 1-3، 

 آخــر من النجومية، 
ً
 كوكي فصا

ّ
خــط

لـــفـــريـــقـــه،  ــدفــــين  هــ أول  ــع  ــنـ ــا صـ ــدمـ ــنـ عـ
ــع عليه  ــ

ّ
ثـــم تــوّجــهــمــا بـــهـــدفٍ ثــالــث وق

بنفسه، ليقف على رأس لائحة ترتيب 
في  الحاسمة  للكرات  الممررين  أفضل 

الدوري الإسباني.
أمــرٌ ليس بالغريب عــن لاعــب بقدرات 
 أن يفعل ما 

ً
الــذي يمكنه فعا كــوكــي، 

فــعــلــه شـــافـــي قــبــلــه، فـــي ظـــل إمــكــانــيــة 
ــر لــكــونــه  ــبـ إفــــادتــــه لــلــفــريــق بـــشـــكـــلٍ أكـ
يــمــلــك مـــؤهـــات أخــــــرى. ابــــن الــرابــعــة 
والعشرين مجتهد بنحو رهيب، فهو 
الثامنة من  أتلتيكو في  إلــى  إذ انضم 

عمره، لم ينجح في تسجيل حضوره 
ــات، مـــنـــذ أن  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــــن 9 مـ ــر مـ ــثــ ــــي أكــ فـ
سجّل بدايته عام 2009 وحتى 2011. 
لــكــنــه الـــيـــوم الـــشـــيء الــكــبــيــر فـــي فــريــق 
الـــعـــاصـــمـــة، والــــــذي لا غــنــى عــنــه بــأي 
شكلٍ من الأشكال بالنسبة إلى المدرب 
الذي  سيميوني،  دييغو  الأرجنتيني 
لا يــخــفــى أنــــه ســيــكــون الـــهـــدف الأول 

لبرشلونة في الفترة المقبلة.
يكشفه كوكي  مــا  الــكــام سببه  وهـــذا 
ــه يــتــنــاســب تــمــامــاً مـــع أســلــوب  عـــن أنــ
على  المرتكز  الكاتالوني  الفريق  لعب 
الاحــتــفــاظ بــالــكــرة والــتــمــريــر السريع، 

مــن لمسة واحــدة  التمرير  وخــصــوصــاً 
الذي يبرع به ويجعل من إيقاع الفريق 
لا  إلــى ميزة  بالنسبة  والأهـــم  سريعاً. 
الــذيــن  يملكها كــثــيــرون مــن الــاعــبــين 
يشغلون مركزه، هي القوة والإمكانات 
الـــتـــي تجعل  آنٍ واحــــــد،  فـــي  الــبــدنــيــة 
الــكــرات، وفي  منه مشاكساً لاستعادة 
نفس الوقت تخدم متطلبات المدربين، 
الــذي يتنعم بقدرة  ومنهم سيميوني 
كوكي على تنفيذ مهمته في الضغط 
الــعــالــي الــــذي يــعــدّ مـــن ســمــات نــجــاح 

الفريق.
في الأيــام القليلة المقبلة، سيبرز كامٌ 
ــــورو  كــثــيــر عــــن كـــوكـــي مــــع اقــــتــــراب "يـ
بأحقيته  تحديداً  يرتبط  كــامٌ   ."2016
فـــي أخــــذ مـــكـــانٍ أســـاســـي فـــي تشكيلة 
مــنــتــخــب إســـبـــانـــيـــا عـــلـــى حـــســـاب كــل 
لاعـــــبـــــي الــــــوســــــط الآخــــــــريــــــــن، لــيــعــيــد 
ــم الـــلـــوحـــات إلــــى جـــانـــب أنـــدريـــس  رســ
ــفـــس الــــريــــشــــة الــتــي  ــنـ إيـــنـــيـــيـــســـتـــا، وبـ
اســتــخــدمــهــا شــافــي لــيــقــود "لا فــوريــا 
روخا" إلى اللقبين العالمي والأوروبي.

 أساسي 
ٌّ

وكوكي من دون شك هو حل
لزيادة فعالية المهاجمين الإسبان في 
المــدرب فيسنتي دل بوسكي،  تشكيلة 
بالتأكيد لإعــادة لاعب  الــذي يحتاجه 
مــثــل ديــيــغــو كــوســتــا إلـــى الــحــيــاة مع 
الــذي لطالما صنع منه  المنتخب، وهو 
نجماً فــي الــكــثــيــر مــن المــبــاريــات التي 
الأهــداف  لتسجيل  بالكرات  فيها  مــدّه 

أيام كانا سويّاً في أتلتيكو مدريد.
ــيـــون وشــهــرتــه  ــي ريـــســـوركـــسـ ــورخــ خــ
فهل  الإسبانية،  باللغة  القيامة  تعني 
الإســبــانــي معه  المنتخب  قيامة  تــكــون 

في كأس أوروبا؟
كل شــيء جائز مع أدائــه المرتفع الذي 
إلى  الــســبــاق  فــي  بــقــوة  أتلتيكو  يبقي 
ــلــــيــــغــــا"، فـــفـــي حـــــال الــــفــــوز بــه  لـــقـــب "الــ
سترتفع أسهمه أكثر في "يورو 2016".

مرر كوكي 4 كرات حاسمة وسجل هدفاً في آخر ثلاث مباريات )أ ف ب(

الإثنين  11  نيسان  2016  العدد  2859
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ً
عبدو فغالي بطلا

لرالي الربيع
بعد غياب لثلاث سنوات، أحرز السائق عبدو 

فغالي وملاحه مارك حداد على »فورد فييستا 
آر 5« لقب رالي الربيع الـ 32 الذي شاركت فيه 
25 سيارة، وهو الجولة الأولى من بطولة لبنان 
للراليات لسنة 2016. وبلغت المسافة الإجمالية 

للرالي 328.49 كلم، منها 92.73 كلم طول 
المراحل الخاصة الثماني على مسار أسفلتي. 

واحتل تامر غندور وملاحه سليم جليلاتي على 
»ميتسوبيتشي لانسر إيفو 10« المركز الثاني، 

والناشئ الواعد رودولف الأسمر وملاحه جورج 
ناضر على »فورد فييستا آر 5« المركز الثالث.

هومنتمن يهزم بيبلوس 

بغياب جمهوره
فاز هومنتمن على ضيفه بيبلوس 98 - 77 
ضمن المرحلة الخامسة من دور المجموعتين 

لبطولة لبنان في كرة السلة )المجموعة الثانية( 
بغياب جمهور هومنتمن الموقوف اتحادياً. وكان 

أفضل مسجّلي بيبلوس، الأميركي أندريه سميث 
بـ 33 نقطة و15 متابعة، ولدى هومنتمن كان 

الأميركي دواين جاكسون الأفضل بـ32 نقطة 
و16 متابعة.

كذلك فاز التضامن الزوق على ضيفه اللويزة 
81 - 63 على ملعب نهاد نوفل. وكان أفضل 

مسجل لاعب اللويزة الأميركي جيرون جونسون 
برصيد 25 نقطة.

وعند التضامن، كان الأميركي ديسموند 
بينيغير والصربي برانكو سفيتكوفيتش 

الأفضل بـ 20 نقطة لكل منهما.
وتختتم المرحلة اليوم الاثنين عند الساعة 20.30 

بمباراتين في المجموعة الأولى، حيث يلعب 
الرياضي مع المتحد في المنارة، فيما يلتقي 

هوبس مع الحكمة في مجمع ميشال المر.

ركض 8252 عدّاءً وعداءة في سباق 
مته جمعية بيروت 

ّ
الشباب الذي نظ

مــــاراثــــون داخـــــل مـــاريـــنـــا – ضــبــيّــة 
الشخصيات  مــن  حشد  وبــحــضــور 
الفنان  تقدّمهم  والأهلية،  الرسمية 
راعياً وداعماً  راغــب علامة بصفته 
لمــــشــــاركــــة جـــمـــعـــيـــة ســـكـــيـــلـــد الـــتـــي 
تعنى بــطــلاب وطــالــبــات فــئــة ذوي 
ارتــدى  حيث  التعلمية  الصعوبات 
قميص الــنــادي هو ووزيــر التربية 
والتعليم العالي الياس بو صعب، 
علماً بأن النشيد الوطني أذيع قبيل 
سباق 5 كلم للمرح بصوت الفنان 
ــارة طـــلاب  ــ ــالإشــ ــ ــه بــ ــ ــبـ ــ عــــلامــــة وواكـ
وطالبات مؤسسة البيان للصم في 
مؤسسة الرعاية الاجتماعية – دار 

الأيتام الإسلامية.
كان  للسباق  الفنيّة  النتائج  وفــي 
الــــ2 و5  لافــتــاً تعزيز رقــمــي سباقي 
كــلــم لــلــفــئــة المــفــتــوحــة حــيــث تمكن 
العداء بلال نعمان عند الذكور من 

تسجيل رقم جديد في الـ 2 كلم هو 
ــائـــق، بــيــنــمــا كــــان رقــمــه الــعــام  7 دقـ
الماضي في النسخة الأولى للسباق 

هو 05. 8 دقائق. وبدورها العداءة 
كلوديا مكحل تمكنت من تسجيل 
رقــــم جــديــد عــنــد الإنـــــاث هـــو 58. 7 

ــم الــســابــق هـــو 46. 8  ــرقـ دقـــائـــق والـ
ل باسم يارا رزق. دقائق مسجَّ

وفي الـ 5 كلم تمكن منتصر حميّة 
عند الذكور من تسجيل رقم جديد 
السابق 25. 17  هــو 31. 16 والــرقــم 
مــســجّــل بــاســم أحــمــد شــــور. وعــنــد 
الــعــداءة فــرح طيّار  الإنـــاث سجّلت 
رقماً جديداً هو 47. 19 دقيقة والرقم 
السابق 00. 20 دقيقة مسجّل باسم 

سارة جو قرطباوي.
ــل تـــوزيـــع  ــفـ ــيــــم حـ وفــــــي الــــخــــتــــام أقــ
ــر مــن  ــــات وأقــــــــــــواس نــــصــ ــيـ ــ ــدالـ ــ ــيـ ــ المـ
على  ورد  وباقات  الزيتون  أغصان 
الفائزين والفائزات من قبل رئيسة 
جمعية بيروت ماراثون مي الخليل 
ــادي فليحان  ومــمــثــل "بــنــك مــيــد" فــ
درع  مَــت  ــدِّ

ُ
وق المدعوين،  والضيوف 

تـــقـــديـــريـــة بـــاســـم مـــيـــلانـــي فــريــحــة، 
صاحبة  تسلمتها  لــذكــراهــا،  ــاءً  وفــ
عــنــد  كـــلـــم   5 لـــســـبـــاق  الأول  ــز  ــركــ المــ

الإناث فرح طيّار.

عبد القادر سعد

لم يطرأ أيّ تغيير على صعيد ترتيب 
الدوري اللبناني لكرة القدم مع ختام 
الأســبــوع الــــ17، إن كــان فــي المقدمة أو 
أســفــل الــجــدول، مــع فــوز النجمة على 
الــــســــلام زغـــــرتـــــا، وخـــــســـــارة الـــشـــبـــاب 
الـــغـــازيـــة أمـــــام شـــبـــاب الـــســـاحـــل الـــذي 
أخرج نفسه من دائرة الشك بعد اللغط 
الــذي رافــق خسارته الأسبوع الماضي 
مـــع الــحــكــمــة. أمـــا الــفــائــز الأكـــبـــر فــكــان 
الاجتماعي الذي حقق فوزاً غالياً على 

النبي شيت أبعده عن دائرة الخطر.
ــاز عــلــى الــســلام زغــرتــا 0-3  الــنــجــمــة فـ
عــلــى مــلــعــب طــرابــلــس مــحــافــظــاً على 
فـــــارق الـــنـــقـــاط مـــع الـــصـــفـــاء المــتــصــدر 
والـــعـــهـــد الـــوصـــيـــف. وكــــانــــت المــــبــــاراة 
فرصة لخالد تكه جي لكي يعود الى 
الفوز  الــى  النجمة  قــاد  الواجهة حيث 
مع تسجيله هدفين، الأول في الدقيقة 
43 والــثــانــي فــي الــدقــيــقــة 80، قــبــل أن 
يسجّل أكرم مغربي العائد بدوره من 
الإصابة الهدف الثالث في الدقيقة 89. 
وكان تكه جي قد دخل في الدقيقة 11 
بدلًا من محمود سبليني الذي أصيب 

في كاحله. 
 من جهته، لم يكن السلام جسر عبور 
نجماوياً، بل على العكس، كان ضيفاً 
اللقاء  مزعجاً وأبقى نفسه في أجــواء 
حـــتـــى الـــدقـــائـــق الـــعـــشـــر الأخــــيــــرة مــع 

تهديد لمرمى الحارس ربيع الكاخي.
ــع الــنــجــمــة رصــيــده  ــذا الــــفــــوز، رفــ ــهـ وبـ
إلــى 38 نقطة فــي المــركــز الثالث وبقي 

السلام عاشراً بسبع نقاط.
فــي الــوقــت عــيــنــه، كـــان الــســاحــل يفوز 
على الشباب الغازية 2 - 0 على ملعب 
العهد، في لقاء دار همس كثير حوله، 
نــظــراً إلـــى حــاجــة الــغــازيــة المــاســة إلــى 
أثبتوا  الساحليين   

ّ
لكن المــبــاراة.  نقاط 

أنهم خارج نطاق الحسابات الخاصة، 
وفــازوا بهدفين سجلهما حسن دنش 
ــنـــة، والــنــيــجــيــري  ــثـــامـ فــــي الـــدقـــيـــقـــة الـ

موسى كبيرو في الدقيقة 51.

ورفـــع الــســاحــل رصــيــده إلــى 31 نقطة 
فـــي المـــركـــز الـــخـــامـــس، وبـــقـــي الــغــازيــة 

الأخير بست نقاط.
ــاز الاجـــتـــمـــاعـــي عـــلـــى الــنــبــي  ــ أمــــــس، فـ
شــيــت 2 - 1 عــلــى مــلــعــب بـــرج حــمــود. 
سجّل للفائز فايز شمسين في الدقيقة 
الدقيقة 58،  النابلسي في  28 وهشام 
في حين سجّل للنبي شيت علي بزي 
مــن ركــلــة جـــزاء فــي الدقيقة 86. وعــزز 
الاجتماعي مركزه التاسع برصيد 16 

نقطة، وبقي النبي شيت سادساً بـ26 
نقطة.

ــــس بــعــثــة نــــادي  آســـيـــويـــاً، غـــــــادرت أمـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــلــــس الــــــى الـــعـــاصـــمـــة الأردنـ ــرابــ طــ
عــمّــان لمــواجــهــة الفيصلي غـــداً، ضمن 
المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة لمـــســـابـــقـــة كـــأس 
الاتــحــاد الآســيــوي. كــذلــك وصــلــت الى 
بيروت بعثة الحد البحريني لمواجهة 
الــعــهــد، ضــمــن المــجــمــوعــة الأولــــى على 

ملعب صيدا.

مـــنـــع المـــيـــاديـــن ضــيــفــه بـــنـــك بـــيـــروت 
مـــن الــتــتــويــج المــبــكــر بــلــقــب الـــــدوري 
اللبناني لكرة القدم للصالات بعدما 
في   ،2-1 إلـــى  بينهما  الـــفـــارق  ــص 

ّ
قــل

ــائــــي، إثـــر  ــهــ ــنــ ســـلـــســـلـــة مــــبــــاريــــات الــ
تغلبه عليه 8-7، في واحــدةٍ من أكثر 

المباريات إثارة في تاريخ اللعبة.
ويعود الفضل الأول في فوز الميادين 
ــــى نــجــمــه الـــكـــولـــومـــبـــي أنــجــيــلــوت  إلـ
كارو، الذي انتفض بعد بدايةٍ بطيئة 
أهــداف  نصف  ليسجل  النهائي،  فــي 
فريقه، ويجرّ حامل اللقب إلى مباراة 
رابعة ستقام بعد غدٍ الساعة 20.30 
عـــلـــى مــلــعــب مــجــمــع الـــرئـــيـــس إمــيــل 

لحود الرياضي.
الميادين استغل على أكمل وجه غياب 
أحـــد نــجــوم بــنــك بـــيـــروت، وهـــو علي 
طــنــيــش "ســـيـــســـي"، المـــوقـــوف بسبب 
تراكم الإنذارات، ثم طرد نجمه الآخر 
أحــمــد خير الــديــن، وإصــابــة حارسه 
أنقذه  بفوزٍ  ليخرج  همداني،  حسين 
مـــن خـــســـارة الــلــقــب لــلــمــوســم الــثــانــي 

على التوالي أمام الفريق نفسه.
ــدّم المــيــاديــن بـــهـــدفٍ لـــكـــارو بعد  ــقـ وتـ
مجهود فردي رائــع، لكن مدرب بطل 
لـــبـــنـــان فـــاجـــأ الــجــمــيــع عـــنـــدمـــا دفـــع 
اللاعبين الاحتياطيين ناصيف عبود 
وجــــان كــوتــانــي، فــاســتــغــلا هجمتين 

مرتدتين وسجلا في شباك الحارس 
ــقــــدم  ــتــ ــا الــ ــنـــحـ ــمـ ــيـ طــــــــــارق طـــــبـــــوش لـ
انتهى  الأول  الــشــوط  لكن  لفريقهما. 

بالتعادل بعد هدفٍ ثانٍ لكارو.
ومـــع بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي، اعــطــى 
ــقــــدم  ــتــ الـــــقـــــائـــــد قـــــاســـــم قــــــوصــــــان الــ
لــلــمــيــاديــن، تبعه كـــارو بــهــدفٍ رائــع 
بــكــعــب الـــقـــدم، ثــم قــلــص خــيــر الــديــن 
الــنــتــيــجــة، قــبــل أن يــتــعــرض لــلــطــرد 
فاستفاد  الــثــانــي،  الإنــــذار  نيله  بعد 
الميادين سريعاً من النقص العددي 
وســجــل الـــهـــدف الــخــامــس بــواســطــة 

كارو.
ــلــــت المـــــــبـــــــاراة فـــــي أقـــــــل مــن  ــعــ ــتــ واشــ

دقــيــقــة عــنــدمــا أدرك الــبــنــك الــتــعــادل 
إبراهيم حاجاتي  بواسطة الإيراني 
وعــــلــــي الـــحـــمـــصـــي. لـــكـــن كــــريــــم أبـــو 
زيــــد ســجــل بــطــريــقــة رائـــعـــة ليمنح 
ــدداً لـــلـــمـــيـــاديـــن. ومـــع  ــ ــجـ ــ ــدم مـ ــقــ ــتــ الــ
دخــــول المـــبـــاراة دقــائــقــهــا الــحــاســمــة 
الــتــعــادل من  لــيــدرك  الحمصي  ظهر 
الإيراني مهدي جافيد،  تلاه  جديد، 
مــانــحــاً الـــتـــقـــدّم لــلــبــنــك. لــكــن الكلمة 
والصربي  للميادين  كانت  الأخــيــرة 
ــلــــوبــــودان رايــتــشــيــفــيــتــش، الــــذي  ســ
أبو  سبّب ركلة جــزاء ترجمها كريم 
زيـــد بــنــجــاح، ثــم ســجــل هـــدف الــفــوز 

القاتل بتمريرة من كارو.

 على المشككين
ّ

النجمة يبقى منافساً والساحل يرد

ا«
ّ

8252 ركضوا في سباق »أكيد قد

الميادين يمنع بنك بيروت من التتويج

»سيلفي« من الوزير أبو صعب والفنان علامة قبل السباق )عدنان الحاج علي(

لاعبو الاجتماعي يضعون الكمامات خلال الاحماء بسبب روائح النفايات في برج حمود )عدنان الحاج علي(

الكرة اللبنانية

ماراثون الشباب

كرة الصالات

الإثنين  11  نيسان  2016  العدد  2859

السعودية تمنع التسريحات 

الغريبة في ملاعبها!

هل رأيتم سابقاً لاعباً يُمنع من دخول الملعب 
قبل أن يحلق شعره؟ ببساطة هذا الأمر 

موجود في السعودية وحدها. هكذا، فقد 
أعلنت السعودية حربها على ظاهرة "القزع"، 
أي قصات الشعر الغريبة للاعبي كرة القدم.

السلطات السعودية الرياضية بدأت اتخاذ 
إجراءات ضد التسريحات الغريبة التي 

عَدّ معادية للإسلام في هذا البلد المحافظ، 
ُ
ت

بحسب ما ذكرت وسائل إعلام سعودية.
ويعتبر القزع "مكروهاً" أو "محرماً" بحسب 

فتاوى دينية صادرة عن علماء دين 
سعوديين.

وأظهر شريط فيديو نشر على مواقع 
التواصل الاجتماعي لاعباً يمتثل لتوجيهات 

الاتحاد السعودي لكرة القدم بقصّ شعره 
قبل بدء المباراة.

ويظهر في الشريط حكم يقصّ الشعر 
المتدلي على مقدمة رأس اللاعب قبل السماح 

له بالدخول إلى أرض الملعب.
من جهتها، ذكرت صحيفة "عكاظ" أن 

حد والباطن، تركي 
ُ
مراقب مباراة فريقي أ

الرحيلي، منع 3 لاعبين من خوضها.
ولم يشارك الثلاثي إلا بعد إزالة "القزع" 
خارج الملعب وقبل انطلاق اللقاء بساعة 

تقريباً.
وأقرّت الأمانة العامة في الاتحاد السعودي 

اللائحة الأساسية لمحاربة ظاهرة "القزع" في 
الملاعب، وبدأ بالعمل بها الخميس الماضي.

وأوضحت وسائل الإعلام السعودية أنّ 
رسلت إلى مكاتب رعاية الشباب 

ُ
اللائحة أ

التي بدورها حوّلتها إلى الأندية لتطبيقها 
على اللاعبين المحليين والأجانب.

وكانت لجنة مراقبة المباريات التابعة لرابطة 
الدوري السعودي قد بدأت العمل فعلياً مطلع 

الموسم بمراقبة حالات "القزع" لدى لاعبي 
الدوري منذ بداية الجولة الأولى، إلا أن العمل 
لم يكتمل لعدم وجود نظام واضح وصريح 

يمنع اللاعبين ويطبق العقوبات.

ملاعب السعودية
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فــنــرى فــرنــســا مـــن خــــال نــظــرتــهــا لا 
الأجنبي  نــرى  الغالب،  »فــي  العكس. 
كــمــا لــو فــي حــديــقــة حــيــوانــات حيث 
ــلـــى أن يــقــدم  ــاولــــون إجـــــبـــــاره عـ ــحــ يــ
نــفــســه. لــكــن عــبــر هـــذا الــفــيــلــم، قلبت 
ــم أنــفــســهــم  ــوا هــ ــدمـ ــقـ ــي يـ الــــنــــظــــام، كــ
لـــهـــا« كــمــا تـــقـــول المـــخـــرجـــة. يــتــوالــى 

باريس  ــــ محمد الخضيري

الــدائــرة العاشرة  فــي مقهى يقع فــي 
في باريس حيث التقتها »الأخبار«، 
تــســتــعــيــد المــخــرجــة الــلــبــنــانــيــة فــتــرة 
ــى عـــاصـــمـــة الأنـــــــــوار، مــن  ــ ســـفـــرهـــا إلـ
دون أوهام أو ادعاءات وبالكثير من 
الشجاعة. في فيلمها الروائي الثالث 
ــ  دقــيــقــة   120 ـــ  ـــ ـ  2015( »بـــاريـــســـيـــة« 
بير وبيار  سيناريو عربيد وجولي 
 ،)17/12/2015 ــــار  ــبـ ــ الأخـ ـــــــ  ــ شـــولـــر 
ــة مـــــن مــــامــــح مــن  ــرجــ ــخــ تـــنـــطـــلـــق المــ
ســـيـــرتـــهـــا الــــذاتــــيــــة وتـــصـــغـــي لـــهـــذا 
ــــي الــــــــذي جــعــلــهــا  ــلـ ــ ــداخـ ــ الـــــصـــــوت الـ
تــشــتــغــل كـــثـــيـــراً عـــلـــى »الـــــــــــذات«، مــن 
دون خوف من نظرة الآخر، في عالم 
عربي تقليدي يتعسّف، ويعاقب من 

دون »محاكمة«. 
ــن مـــقـــاربـــة  ــ ــــي تـــنـــطـــلـــق مـ ــــامـ »كــــــل أفـ
تجربتي  أستعمل  الــذاتــيــة.  الــســيــرة 
ــن حــــيــــاتــــي، وأنـــطـــلـــق  ــ وعــــنــــاصــــر مــ
ــر. هــنــاك فـــي الــفــيــلــم،  ــ مــنــهــا إلـــى الآخـ
اخترعتها.  وأخــــرى  عشتها،  أشــيــاء 
أعــمــل مـــع ســيــنــاريــســت تــضــيــف هي 
وأشــيــاء  تتخيلها  قــصــصــا  ــــرى  الأخـ
عاشها آخـــرون. الأهــم هــو أن أعكس 
إحساسا قريبا مني. بعد ذلك، أبني 
ــع المـــمـــثـــلـــن، الـــذيـــن  الـــشـــخـــصـــيـــات مــ
أشـــرح لــهــم الــعــمــل. لــكــن هــنــاك أيضا 
عنصر الارتجال. أحيانا، أعيد كتابة 
المــشــهــد لــيــكــون أقــــرب مـــن شخصية 
المونتاج،  مرحلة  فــي  وحــتــى  الممثل. 

هناك كتابة جديدة للنص«.  
ــنــــال  ــا )مــ ــنـ ــيـ ــــدو شـــخـــصـــيـــة لـ ــبـ ــ قـــــد تـ
في  الــقــويــة  برغبتها   

ً
صلفة عيسى( 

الــحــيــاة بــالــنــســبــة إلـــى مَـــن يحملون 
وجهة نظر ذكورية. وقد يرى آخرون 
ــراس »مــعــبــد الــطــهــرانــيــة« في  مـــن حــ
مجتمع عربي يرفض فكرة أن تملك 
 
ّ
ــرأة جــســدهــا وتــســتــقــل بــذاتــهــا أن ــ المـ

لا  المــخــرجــة،  لكن  فضائحية.  القصة 
ــوات الــتــي سبق  ــ تــكــتــرث لــهــذه الأصــ
بالليل«  »بيروت  فيلمها  انتقدت  أن 
ــ 23/3/2012  )الأخبار 15/12/2011 
ــ 20/1/2012(. »»باريسية« هو قصة 
 الــشــبــاب« على حــد تعبير 

ّ
عــن »ســـن

ــرون أنفسهم  عــربــيــد. كــثــيــرون قـــد يــ
 صديقتي الرومانية التي 

ً
فيه: »مثا

أتت إلى باريس من رومانيا، أو ابن 
العاصمة،  إلــى  أتــى  الــذي  مارسيليا 
ـــاء تــشــبــه  ــ ــيـ ــ ــي الــــفــــيــــلــــم أشــ ــ وجـــــــــدا فــ
قصتهما الشخصية« تقول المخرجة.

»باريسية« هو فيلم الدخول إلى سن 
الراشدين. اقتحام لعالم الكبار، يترك 
ــــو يــكــتــشــف  ــد جــــلــــده، وهـ ــواحــ فـــيـــه الــ
ورغبتهم،  البالغن،  وسطوة  الآخــر، 
الفيلم  الـــبـــراءة. يظهر  فــي اســتــغــال 
صورة »الأنثى« العربية، التي تحمل 
ــن تــــحــــررت مــن  ــ ــه مَـ ــ ــر. وجـ ــ ــا آخــ ــهـ وجـ
الحياة  لتكتشف  الــذكــوريــة  السلطة 
المعقد  والــواقــع  والحسّية  والــشــهــوة 

لوضعية المهاجر. 
صــورة هــذه المــرأة المتحررة، لم تجد 
قبولًا لدى الممولن كما تقول دانيال 
عــربــيــد لــــ »الأخـــــبـــــار«. »هـــــذا الــفــيــلــم 
صــوّرتــه بــأكــثــر المــيــزانــيــات تواضعا 
مـــن بـــن أعـــمـــالـــي، وأقـــــل مـــن فيلمي 
أنني حاصلة على  الرغم  الأول على 
أفـــــامـــــي فــي  25 جـــــائـــــزة وتـــــعـــــرض 
»مهرجان كان«. المانحون لم يفهموا 
ــاذا لا  ــ ــرأة عـــصـــريـــة، ولمــ ــ ــذه المــ ــاذا هــ ــ لمـ
تعاني أكثر، ولماذا ترغب في حضور 
حفات موسيقى فرانك باك«. أرادوا 
شــخــصــيــة تــعــبــر عــــن الــكــلــيــشــيــهــات 

حول المرأة الشرقية«.
بـــمـــيـــزانـــيـــة  ــلـــم  فـــيـ أمــــــــام  نــــحــــن  إذاً، 
صـــغـــيـــرة، وطــــمــــوحــــات كـــبـــيـــرة. فــي 
تصل  بيروتية  شابة  حكاية  المركز، 
إلى باريس، وكلها آمال لتصطدم بـ 
»صــخــرة الــواقــع« مــن دون أن تفزع. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل المــشــاكــل الــتــي 
الــخــالــة  كــمــحــاولــة زوج  تــصــادفــهــا 
استغالها جنسيا، والمصاعب التي 
ها 

ّ
فإن الــهــجــرة،  دائـــرة  مــع  تواجهها 

لا تــخــشــى شــيــئــا، بــل تــلــتــهــم تفاحة 

الحياة إلى آخرها.  
تعيش لينا ثــاث قصص حــب على 
الفيلم في  لنا  يقدمها  مــدار سنتن، 
ســـاعـــتـــن تـــقـــريـــبـــا. تــخــتــبــر أجـــســـاد 
ــال وأرواحـــــهـــــم، عــلــى اخــتــاف  الــــرجــ
إلى  ورؤيتهم  الاجتماعية  طبقاتهم 
الحياة. هكذا تتحقق معادلة أخرى، 

العشاق، والليل الباريسي والجامعة 
تعيش  المــحــاضــرات...  مشاهد  حيث 
ــا الــشــابــة  ــ الــبــطــلــة الــتــي تــلــعــب دورهـ
منال عيسى الحياة إلى أقصاها. لا 
فــقــط، بل  فــي حسيته  الــحــب  تختبر 
الحب في عاماته الأخرى: الفن الذي 
لسان  على  فــي مشاهد مطولة  نـــراه 
أساتذة الجامعة )عن القبح والجمال 
وأشياء أخرى...(، وفي النقاشات مع 

ــاق الــجــامــعــة. نـــرى خــيــبــات الحب  رفـ
أيضا التي قد تنتهي بالصداقة إلى 
الحياة  ســوء فهم عميق، لكنه يفتح 
أمــامــهــا. إنــهــا ـــــ كــمــا تــؤكــد المــخــرجــة 
ــــن المــــراهــــقــــة إلــــــى عـــالـــم  ــــرج مـ ــــخـ ـــ »تـ ــ ــ
الراشدين. كل لقاء يسهم في بنائها، 

وكل شخص يفتح بوابة أمامها«.  
ــم دانــــــيــــــال عــــربــــيــــد، تـــكـــون  ــلـ ــيـ فـــــي فـ
الـــكـــامـــيـــرا قــريــبــة مـــن الــشــخــصــيــات. 
عليهم،  تــركــز  المــقــربــة،  اللقطات  عبر 
ــا يــــــؤدي إلـــــى ضــبــابــيــة الــخــلــفــيــة.  مــ
هذا القرب من الشخصيات نــراه في 

المــشــاهــد الــخــارجــيــة )حــيــث يصعب 
تحويل الشارع وفضاءات التصوير 
لكننا  التسعينيات(  حقبة  إلــى  كليا 
ــــراه أيـــضـــا فـــي المــشــاهــد الــداخــلــيــة.  نـ
مــقــاربــة تــقــنــيــة لـــم تــكــن فــقــط رهينة 
إكراهات تمويل الفيلم وفق المخرجة، 
بـــل نــابــعــة أيـــضـــا مـــن رهـــــان ورؤيــــة 
في  كــثــيــراً  ــراج، تستعملها  ــ الإخــ فــي 

أفامها. 
في فيلم »باريسية«، تحضر بيروت 
قبل  الخارجة  المتعبة  بيروت  أيضا. 
ثاث سنوات من الحرب الأهلية، وفي 
مركزها صــورة الأب المــريــض. وعلى 
الــرغــم مــن الــتــوتــر فــي عــاقــات أفـــراد 
العائلة وصراعاتهم، إلا أن المخرجة 
 و»حبا يحدث 

ً
 هناك تواصا

ّ
ترى أن

على الرغم من كل شيء«. يوجد الأب 
في وضعية تنعدم معها »سلطته«، 
فهو على حافة المــوت. تدافع الشابة 
في زيارتها إلى العائلة عن قراراته. 
لكننا طــيــلــة الــفــيــلــم، لا نـــرى وجــهــه. 
»ليست هــنــاك اســتــعــارة فــي ذلـــك. ما 
أظــهــره، أظــهــره ولا أخـــاف ذلـــك. هنا 
الأب غــائــب. إنــهــا تتشبث بــهــذا الأب 
إنها  عــنــه.  الــدفــاع  يمكنها  لا  لكنها 
ــدة. وهــــذا مـــا أردت أن أظــهــره.  ــيـ وحـ
الــهــشــاشــة  بـــعـــض  أعـــطـــيـــه  أن  أردت 
هــي هشاشة المـــرض، وأن تــدافــع هي 
ــ كما  عنه«. عدم إظهار الوجه، ينبع 
تقول المخرجة ـــ من تجربة شخصية: 
»اســتــعــرت هـــذه المــســألــة مــن قصتي 
الـــشـــخـــصـــيـــة. كــــــان والـــــــــدي مــريــضــا 
وعشت إلى جانبه قبل بضع سنوات 
ــر. كــنــت  ــ ــهـ ــ تـــجـــربـــة الاحــــتــــضــــار لأشـ
أصــوره من أجل فيلم قصير، لكنني 
 ،

ً
لـــم أظـــهـــر وجـــهـــه. أبــــي كــــان جــمــيــا

أن نحفظ صــورتــه  أراد  أنـــه  وأعــتــقــد 
هــذه. أعــرف أنــه بإظهار صــورة رجل 
الحقيقي.  وجهه  ليس  فهو  مريض، 

هذا ينتقص من كرامته«.
التاريخ  في  »باريسية« صــدى  يجد 
أيضا. يظهر معارك الشباب اليساري 
من أجل العدالة الاجتماعية، وبدايات 
الــيــمــن المــتــطــرف الــفــرنــســي، وكــذلــك 
التي  أوضاع المهاجرين الاإنسانية 
تــوصــلــهــم أحــيــانــا إلـــى قـــاع لا يمكن 
الـــنـــزول إلــــى أعـــمـــق مـــنـــه، كــمــا تــقــول 
إحدى شخصيات الشريط بسخرية. 
»حاولت  المــخــرجــة:  اختبرتها  حقبة 
التسعينات.  واقــع سنوات  أحكي  أن 
لم أعمل على تأريخها عبر المابس 
والأمــــاكــــن، بـــل عــبــر الـــنـــقـــاش الـــدائـــر 
حــيــنــهــا. لــقــد كـــان الـــنـــاس لا يــزالــون 
يحلمون بالثورة وكانت أجواء مايو 
اليسار  كـــان  ــزال حــاضــرة.  تـ 1968 لا 
يساراً حقيقيا ولم يغير من مواقفه 

بعد«.
أحد نجاحات الفيلم هو أداء الشابة 
مــــنــــال عـــيـــســـى الــــتــــي دخــــلــــت غـــمـــار 
ــى.  ــ تـــجـــربـــة ســيــنــمــائــيــة لـــلـــمـــرة الأولــ
ترعرعت  التي  الفرنسية،  اللبنانية 
في باريس، كانت قريبة من هشاشة 
الــشــابــة الــتــي تكتشف عــالــم الــكــبــار. 
من بن 600 شابة، اختارتها عربيد 
لأداء الدور. في البداية، كانت عربيد 
تريد أن تــؤدي الــدور مــاريــان فغالي 
ــارك حــب«  ــعـ بــطــلــة فــيــلــمــهــا الأول »مـ
بن  الاســـتـــمـــراريـــة  لــتــخــلــق   ،)2004(
فــيــلــمــا  ــرج  ــ أخــ أن  »أردت  الــفــيــلــمــن: 
ــروفـــو. أن  شــبــيــهــا بـــأفـــام فــرنــســوا تـ
ــة بــــن الأفـــــــام«  ــراريــ ــمــ ــتــ ــلــــق الاســ أخــ
تــقــول عــربــيــد. لكن الــتــزامــات الشابة 
الــجــامــعــيــة دفــعــتــهــا إلـــى الــبــحــث عن 
مــنــال عيسى  أخــــرى، وكــانــت  ممثلة 
الاخـــتـــيـــار المـــنـــاســـب. »مـــنـــال عيسى 
ــــت شـــبـــيـــهـــة بـــشـــخـــصـــيـــة لـــيـــنـــا،  ــانـ ــ كـ
ــاريـــــس عــبــر  ــ اكـــتـــشـــفـــت الــســيــنــمــا وبـ
الفيلم«. لشبهها بشخصية »معارك 
الـــــــدور،  أداء  فــــي  ــا  ــتـــهـ ــبـ ورغـ حــــــــبّ«، 
نجحت منال عيسى في التصدي له، 
كما نجحت بــأن تدخل هــي الأخــرى 

عالم السينما: با خوف.

»باريسية«: بدءاً من الخميس في الصالات 
اللبنانية

قصة فتاة عربية

تحررت من السلطة الذكورية 

لتكتشف الحياة

ية
ّ

والشهوة والحس

يعرض الفيلم

معارك الشباب اليساري، وبدايات 

اليمين المتطرف، وأوضاع

المهاجرين اللاإنسانية

سينما

دانيال عربيد... 

»باريسية« في بيروت
ت دانيال عربيد )1970 ـــ بيروت( رحالها إلى 

ّ
في بداية التسعينيات، شد

باريس من أجل متابعة دراستها الجامعية.  لم تكن الشابة البالغة 17 سنة، 

تملك حينها غير قلبها بين يديها، ورغبتها في اكتشاف العالم. بعد أكثر 

من عقدين، فتحت قلبها لـ »الأخبار« على قصة تلك الـ »باريسية« التي لا 

 .Peur de rien تخشى شيئاً كما يشير العنوان الفرنسي لفيلمها الجديد

الشريط الروائي الثالث في رصيدها، يطرح في الصالات اللبنانية بدءاً من 

الخميس المقبل

منال عيسى 

في مشهد 

من الفيلم

دانيال عربيد
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عــلــى قـــول كــلــمــة »لا«، مــشــبــهّــا نفسه 
بــشــخــصــيــة »بـــوعـــلـــي شــــاهــــن« فــي 
فيلمه الروائي الأول »الفهد« )1972( 
الفهد،  »أنا  التمرّد والعصيان  لجهة 
والــفــهــد أنـــــا«. وإذا بــنــا أمــــام مــرثــيــة 
والخيبة  الحلم  على  محمولة  للذات 
السينما مشروع  أن  معتبراً  والأمــل، 
حــيــاتــه. لــذلــك ســعــى مــن دون هـــوادة 
فــي نسيجها  أظــافــره  أن ينشب  إلـــى 
 مــوازيــة، مــن دون أن 

ً
بوصفها حــيــاة

ــف عــن إزاحــــة بــقــع الـــســـواد عن 
ّ
يــتــوق

الـــذاكـــرة. فــالــزمــن حــســب قــولــه »لــديــه 
 

ّ
ــــو أســـــــــود، لــيــحــل ــا هـ ــ ــل مـ ــكـ ــة لـ ــلـ ــزبـ مـ
ــده فـــي مــواجــهــة ذاكـــرة  الــبــيــاض وحــ
أراد المخرج  القتل والدم والسيوف«. 
ــــي )24  ــأ فــــي دبــ ــفـ ــد الـــــــذي انـــطـ ــ ــرائـ ــ الـ
شــبــاط/ فــبــرايــر المـــاضـــي( أن يــواجــه 
نفسه أمام العدسة لاكتشاف صورته 
تفكيك  والتوغل عميقا في  كما هــي، 

خليل صويلح

 لم يشأ نبيل المالح )1936 ـــ 2016( أن 
أمــام كاميرا  أن يقف  يرحل مــن دون 
يروي  كي  المالح  علي  شقيقه محمد 
ســيــرتــه كــســيــنــمــائــي. الــشــريــط الـــذي 
حمل اسم »نبيل« )22 دقيقة( عُرض 
للمرة الأولى أول من أمس في دمشق، 
أمام حفنة من أصدقائه في مناسبة 
ــلـــى غـــيـــابـــه،  ــا عـ مـــــــرور أربــــعــــن يــــومــ
بــمــبــادرة مــن مــنــتــدى »حــركــة البناء 
الـــوطـــنـــي«، فـــي الــتــوقــيــت نــفــســه مع 
العربية«  السينما  »مهرجان مواسم 
في باريس الذي كرّم المخرج الراحل 

بعرض فيلمه »كومبارس«. 
ــه الـــشـــخـــصـــي،  ــ ــريـ ــ ــورتـ ــ ــبـ ــ ــــي هـــــــذا الـ فــ
ــــور«  ــايــــا صـ ــقــ ــاحــــب »بــ يــســتــعــيــد صــ
محطات من سيرته السينمائية التي 
اخـــتـــزلـــهـــا بـــأنـــهـــا مـــغـــامـــرة مــســتــمــرة 

23 ثقافة وناس

»مسرح الرشيد« ينبعث من الرماد
بغداد- حسام السراي

»مـــــســـــرح الــــرشــــيــــد« هـــــو واحــــــــد مــن 
ــتــــي خـــرّبـــهـــا  ــة الــ ــيّـ ــافـ ــقـ ــثـ الـــــصـــــروح الـ
ــام  ــي لــــبــــغــــداد عـ ــركــ ــيــ ــاح الأمــ ــيــ ــتــ الاجــ
بتجارب  الغنيّة  الذاكرة  2003، حيث 
كبار المسرحيّن العراقيّن يوم شهد 
المكان  هــذا  فيه.  وقفاتهم وعروضهم 
ــم تـــهـــتـــمّ الــحــكــومــات  ــ  ولـ

ً
 مـــهـــمـــا

ّ
ــل ــ ظـ

ــبـــة بـــــإعـــــادة إعــــــمــــــاره، لــكــنــه  ــاقـ ــتـــعـ المـ
الــيــوم ينبعث مــن بــن رمـــاد الإهــمــال 
الرسميّ على مدار عقد مرّ، متجاوزاً 
ــف الـــحـــالـــي. هــكــذا، 

ّ
ســيــاســات الــتــقــش

شرع الفنان المسرحي عاوي حسن، 
بإطاق حملة  الماضي،  الشهر  مطلع 
»المـــســـرح حــيــاة« الــهــادفــة إلـــى إعـــادة 
الــحــيــاة لــــ »مـــســـرح الـــرشـــيـــد«. وفـــوراً 
مـــســـرحـــي   300 مـــــن  أكــــثــــر  تــــضــــامــــن 
وكاتب وصحافي مع مبادرة صاحب 
أعمال »فايروس« و»استيراد خاصّ« 
لتنطلق مجموعة  يقظان«،  و»أحــام 
ــانــن المــســرحــيّــن المــبــادريــن 

ّ
مـــن الــفــن

بحملة الإعمار.
بدأت عمليات رفع الأنقاض، وانضمّ 
إلـــى الــحــمــلــة، مـــبـــادرون مــن أصــحــاب 
شركات فنية وفرق شبابية متطوّعة، 
ومطابع أهلية، وبعض الأعضاء في 
الــعــراقــي بصفاتهم  الـــنـــواب  مــجــلــس 

الشخصية فقط.
ــلـــة وافـــتـــتـــح  ، نـــجـــحـــت الـــحـــمـ

ً
ــا ــ ــعــ ــ وفــ

ــتـــعـــادي  المــــســــرح أخــــيــــراً بــــعــــرض اسـ
انن 

ّ
الفن مــن  مجموعة  فــيــه  أســهــمــت 

 منهم مشهداً 
ّ

قـــدّم كــل الــعــراقــيّــن، إذ 
ى خــال العقود 

ّ
أدّاه فــي عــروض شت

ــم ســـامـــي عبد  الــثــاثــة المـــاضـــيـــة، وهــ
الحميد، وشذى سالم، وسهى سالم، 
ورائـــد محسن، وحكيم جــاســم، وآلاء 
ويــحــيــى  داود،  ــنــــاضــــل  ومــ حــــســــن، 

إبراهيم.
ــان عــــــــاوي حــــســــن لـــ  ــ ـ

ّ
ــن ــ ــفـ ــ ويـــــقـــــول الـ

ــادرة:  ــ ــبــ ــ »الأخـــــــبـــــــار« عـــــن طـــبـــيـــعـــة المــ
ــان تـــحـــدّيـــا صــعــبــا أن نـــصـــل إلـــى  ــ »كــ
ــاح المـــــبـــــادرة بـــافـــتـــتـــاح المـــســـرح  ــجــ إنــ

مـــجـــدّداً أمــــام الــجــمــهــور، بــعــد ترميم 
 
ّ
ــكـــن تـــرمـــيـــمـــه، والأهـــــــم هــــو بـــث مــــا أمـ
الــحــيــاة فـــي خــشــبــة المـــســـرح المـــدمّـــرة 
ــانــي دائــــــرة الــســيــنــمــا 

ّ
الـــتـــي كــــان لــفــن

إحـــيـــائـــهـــا وفـــي  ــــي  فـ والمـــــســـــرح دور 
كما  درنــدش.  ل ماجد 

ّ
الممث مقدّمتهم 

مات 
ّ
منظ من  متطوّعون  إلينا  انضمّ 

ــيّـــة هــــم »فــــريــــق مـــحـــبّـــي بـــغـــداد«  مـــدنـ
 عن جهود 

ً
الشباب«، فضا و»القادة 

للعمل  الوطنيّ  »المــركــز  بذلها  كبيرة 
ــوزارة الــشــبــاب  ــ الــتــطــوّعــي« الــتــابــع لــ

 نجحنا بأن خشبة 
ً
والرياضة، وفعا

المـــســـرح صـــــارت صــالــحــة لــلــعــروض 
.»

ً
مستقبا

ص 
ّ

وأضاف عاوي: »هذا الحدث يلخ
 ننتظر 

ّ
ــنــا لــن نــظــل

ّ
مــعــنــى واحـــــداً: إن

الــدولــة إلــى مــا لا نهاية، ولــن نكترث 
ــف ونــســتــســلــم لـــه، بـــل نعمل 

ّ
بــالــتــقــش

على أســاس جهود ومبادرات تحرّك 
هــذا الــركــود الــذي من أولــى ضحاياه 

 في العراق«.
ّ
الثقافة والفن

ســيــبــقــى افـــتـــتـــاح »مـــســـرح الــرشــيــد« 
واحـــــــداً مــــن الـــعـــامـــات المــضــيــئــة فــي 
عام 2016، بما فيه من جدب وغياب 
لاستقرار، إذ يحمل الحدث في طيّاته 
ــذات الــعــراقــيّــة عــلــى مواجهة  قـــدرة الــ
ــه أن يــكــون  الانــــكــــســــار الــــــذي يــــــراد لــ
سمة عــامّــة فــي الــبــاد، وإلا مــا دورة 
 سيرها 

ّ
الحياة هذه التي نتتبع خط

الأميركيّ  مــســرح حــيّ يخرّبه  الآتـــي: 
»الديمقراطية«،  لتحقيق  جــاء  الـــذي 
فتتجاهله دولة الطوائف والتعدّدية 
انون 

ّ
الحزبيّة، ويعيده إلى الحياة فن

ون.
ّ
عراقيون مستقل

ــداول فــــي مـــواقـــع  ــ ــتــ ــ ــم الــــكــــام المــ بــــرغــ
ــمّـــة اســـتـــعـــجـــالًا قــد   ثـ

ّ
ــأن ــ ــل بــ ــتـــواصـ الـ

حــصــل فــي افــتــتــاح »الــرشــيــد«، بفعل 
سقوط قطرات من المطر عبر سقوفه 
لحظة العرض المسرحي، لكن ذلك لا 
يؤخذ من قيمة الحدث الكبير ورفعة 
لنبلهم في  فــتــحــيّــة  عــلــيــه،  الــقــائــمــن 
الانــتــمــاء إلـــى اســـم الــثــقــافــة الــعــراقــيّــة 

الحرّة في هذا الفعل الأخير.

نبض المدينة

م« 
ّ
»المعل

اً 
ّ

أسس خط

جديداً في 

السينما 

ة، 
ّ
السوري

 إلى 
ً
وصولا

تحفته 

»كومبارس«

أربعون نبيل المالح: مرثية للذات
شخصيته الغامضة التي لا يعرفها 
إلــى حــلــمٍ مخبأ  لكنه سيشير  ــة. 

ّ
بــدق

أو حائط زجاجي، وأن  وراء ضباب، 
ــق حــتــمــا. هــكــذا 

ّ
هــــذا الــحــلــم ســيــتــحــق

تـــنـــاوب حــضــور المـــخـــرج مـــع مــقــاطــع 
و»بقايا صــور«،  »الفهد«،  أفامه  من 
ــه إحــــدى  ــأنـ ــدا كـ ــ و»الــــكــــومــــبــــارس«. بـ
إلــى  عها 

ّ
تطل فــي  أفــامــه  شخصيات 

فـــضـــاءٍ آخـــر بـــا عــســف. فـــي الــنــقــاش 
ــال  ــط، قـ ــريــ ــشــ ــــرض الــ ــقــــب عــ الـــــــذي أعــ
المــــــخــــــرج مــــحــــمــــد مــــلــــص بــــــــأن هــــذه 
المعلم،  هــذا  روح  إلــى  تحيّة  الأمسية 
ـــم« 

ّ
ولـــيـــســـت مـــجـــلـــس عــــــــــزاء... »المـــعـــل

 يـــومـــا عــــن أن يــرمــي 
ّ

ــم يـــكـــف الــــــذي لــ
 
ً
نــفــســه فـــي جــحــيــم الــســيــنــمــا، خــطــوة

ــا جــديــداً 
ّ
وراء خــطــوة، لــيــؤســس خــط

فــي السينما الــســوريّــة، وصــــولًا إلــى 
»كــومــبــارس«، واضــعــا لمسته  تحفته 
 بجمالية 

ً
على أكثر القضايا إشكالية

بــصــريــة مــتــفــرّدة، فيما روى المــخــرج 
محمد قارصلي ذكرياته مع صاحب 
»السيد التقدمي« خال صداقة متينة 
بدأت منذ نحو ربع قرن، واصفا إياه 
بأنه »كان يسابق الغيوم«، نظراً الى 
ازدحام المشاريع التي كانت تدور في 
إلــى هوسه بكل ما  رأســه، بالإضافة 
هو جديد ومختلف. من جهته، حكى 

الممثل أديب قدورة عن عاقته بنبيل 
المالح وكيف أسند إليه دور »بوعلي 
شاهن« في فيلمه الأول »الفهد«، ثم 
 في »بقايا صور«. 

ً
تعاون معه ثانية

ما أثار الأسى أن »الفهد« وصل إلى 
قاعة العرض، متكئا على عكاز.

ــه الأربـــــعـــــن، يــعــرض  ــاتــ ــي ذكــــــرى وفــ * فــ
»نادي لكل الناس« فيلم »الكومبارس« في 
»مترو المدينة« )الحمرا( عند السادسة من 
ـــ لــاســتــعــام:  مــســاء الــجــمــعــة 15 نــيــســان ـ

76/309363

وثائقي

رض
ُ

شريط »نبيل« ع

للمرة الأولى أول من أمس

في دمشق

 ملتقى ليمون | الدورة الخامسة | 14 – 17 نيسان

»رقص وحراك« 

 22 فناناً لبنانياً وعربياً بحضور منسّقين عالميين 6 ورشات عمل وندوات ودورات تدريبية
 13 عرضاً بينها 5 عروض من إنتاج »بايبود« و»مقامات بيت الرقص«

تجهيز جسدي وعروض فيديو.
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فنانون عراقيون تولوا 

ترميمه وافتتاحه

عن التطبيع الثقافي

د
َّ

أو إعادة تأكيد المؤك

يزن الحاج

مه »متحف محمود درويــش« في رام 
ّ
الذي ينظ العربيّ«  أعادنا »أسبوع الأدب 

البحرينيّ قاسم حدّاد،  الشاعر  الثقافي، بعد حضور  التطبيع  إلى قضيّة  الله 
هذا  في  زيــادة  السوادني حمور  والــروائــيّ  العيسى،  بثينة  الكويتيّة  والــروائــيّــة 
المهرجان، يشارك معهم الأديبان الفلسطينيان إبراهيم نصر الله وأنور حامد، 

ثيرت السجالات مجدداً: هل هو تطبيع أم لا؟ 
ُ
فأ

أو  الــداخــل  في  أكانا  نْ  الفلسطينيَّ الأديــبــن  بشأن  إشكاليّة  ثمة  ليس  بالطبع، 
العودة متى شــاءا وكيفما   

ّ
 وأخيراً ولهما حــق

ً
أولا بلدهما  الــخــارج، ففلسطن 

شاءا، بتأشيرة إسرائيليّة أو بدونها، اليوم أو غداً، حضوراً لمهرجان أو زيارة 
أو عودة لاستقرار. أظنّ أنّ هذه الفكرة لا تحتمل نقاشاً. ولكن ماذا عن الأدباء 
 على وجود اعترافٍ ضمنيٍّ 

ً
العرب الآخرين؟ أليست التأشيرة الإسرائيليّة دليا

الله  رام  الثقافيّة في  الفعاليّة  إن كانت   حقاً 
ٌ

فــارق مــا؟ هل هناك  بوجود خللٍ 
اب إلى القدس لالتقاط صور لكنيسة 

ّ
أو القدس؟ )بالمناسبة توجّه بعض الكت

المهد!(. وهل النقاش في هذا الموضوع فائضٌ عن الحاجة حقاً وليس أكثر من 
»تخوين« أو إعادة لطرح مصطلحات »خشبيّة«؟ أم هو الجوهر ولا شيء آخر؟ 

رٌ على الفلسطينيّن فقط؟ 
ْ
والسؤال الأهم: هل تحديد معايير التطبيع حِك

يعني  بالتطبيع  ــهــام شخص 
ّ
ات أنّ  التفكير  مــجــرّد   

ً
أصـــا الحماقة  مــن   ،

ً
بــدايــة

إلى  فضي 
ُ
تخوينه. هاتان مسألتان مختلفتان كلياً، وإنْ كانت إحداهما قد ت

، ويتعامى 
ً
التطبيع كاما مُدركاً لأبعاد فعل  الشخص  كــان  الأخــرى في حــال 

عن المسألة الأساسيّة المتعلقة بوجود احتال إسرائيليّ لهذه الأرض التي لن 
تساهم زيارته لها بإنقاص درجة الاحتال، إنْ لم تكن ستعمّقها أكثر بخاصة 
 إدراكٍ إسرائيليّ تام لمعنى وجود التأشيرة الإسرائيلية كشرطٍ لدخول 

ّ
في ظل

فلسطن. هل الحل يكون بالقفز على العقبة الصغرى )التأشيرة( أم العمل على 
إزالة العقبة الجوهريّة )الاحتال(؟ وهل الزيارة فعل مقاومةٍ حقاً، أو حتى دعم 
»سكايب«  عبر  والحضور  الجسديّ  الحضور  بن  الــفــارق  ما  للفلسطينين؟ 
تزايد  مع  يترافق  المطبّعن  العرب  المثقفن  عــدد  تزايد  أنّ  هي  المفارقة  ؟  

ً
مــثــا

تحت  ــهــا 
ّ
أن طالما  فلسطن  لــزيــارة  الرافضن  الأجــانــب  انن 

ّ
والفن فن 

ّ
المثق عــدد 

الاحتال الإسرائيليّ. هنا، تنتقل المسألة إلى بُعدٍ آخر أهم: ما الذي فعلناه لدعم 
الكاميّة  العضات  واستعراض  الإعاميّة  المهاترات  بعيداً عن   

ً
فعا فلسطن 

ا يعرف عن فلسطن بمشاهدها السياسيّة 
ّ
وحتى الزيارات الفولكلوريّة؟ من من

والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة أكثر مما يُتيح لنا الإعام الرسميّ وشبه 
الذي  البغيض  العنصريّة  كمّ   

ً
فجأة تناسينا  لمَ  وبكل صراحة،  بل،  الرسميّ؟ 

 أنّ براء الجروح 
ً
ر فجأة

ّ
وجّهناه جميعنا إلى الفلسطينيّن عبر السنوات، لنتذك

ــت منذ مــا يــقــارب سبعن عــامــاً، فترتاح 
ّ
ــل
ُ
لــن يــتــمّ إلا بــزيــارةٍ للباد الــتــي احــت

وعنصريّتنا  القديمة  مهاتراتنا  إلى  حينها  ونعود  الــزيــارة،  بانتهاء  الضمائر 
طبيع، بمعناه البسيط المباشر والوحيد، جعل ما هو غير طبيعيٍّ 

ّ
ستعادة؟  الت

ُ
الم

طبيعياً. إسرائيل وضع غير طبيعيّ وأيّ تواصل معها يعني بالضرورة إسباغ 
اب المشاركون في هذه الفعاليّة خونة؟ بالطبع لا. 

ّ
سمة الطبيعيّة عليها. هل الكت

هل هم مطبّعون؟ ربما، ولكنّ زيارتهم تطبيعيّة حتماً. وهنا، لا أظنّ أنّ هناك 
معنى لما يريده البعض من »البدء بنقاش هادئ بعيد عن الانفعال« بخصوص 
 :

ً
هذه القضيّة، إلا أنّ هذا النقاش لا بدّ من أن يبدأ بتوصيف الزيارة كما هي فعا
تطبيع، ثم يبدأ النقاش بشأن ما الذي يمكننا فعله حقاً لمناصرة الفلسطينين.
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

إذعان

مِن بابِ الإذعان لمشيئةِ الفوضى، سأغمضُ عينيّ 
 لمن 

ُ
م؛ وأقول

ّ
 وأتأل

ُ
 ما أرى وأعرف

ّ
وحواسّيَ وعقلي عن كل

، على قمةِ الهاوية:
ُ

يتربّعون فوق
 لي،

ُ
نعم! هذا الكوكبُ التعيسُ يروق

رمَ 
َ
حت

ُ
 بأنْ ت

ٌ
 على قلبي، وجديرة

ٌ
 إلى جانبكم عزيزة

ُ
والحياة

عاش.
ُ
دى... وت

َ
فت

ُ
وت

مِن بابِ الإذعان... لا أكثر.
2015/3/11

 صمتاً
ُ

الكتابة

بِ الأرض
ُ
كت

َ
 لم ت

ُ
الآلهة

بل اكتفت بتفكيرها.
 الشعراء، لو أنّ الأفكارَ والأحلامَ 

َ
ما أجملها الحياة، حياة

تِبُ من تلقاء نفسها!
َ
ك

ْ
ن
َ
ت

نحلمُ فتمتلئ الصفحاتُ بالأنفاسِ والأغاني؛ ونتأمّل في 
أحوالِ دنيانا مُغمضي الشفاهِ والأعين... فتصيرُ الأفكارُ 

كتاباً.
هكذا، بدون أن نستعين بورقةٍ لاستمطارِ الكلمات، أو قلمٍ 

لحراثة الصفحات...
نُ أحلامُ الآلهة. دَوَّ

ُ
هكذا... هكذا... مثلما ت

: في تدوينِ أحلامكم ودموعكم... لا تستعينوا بالمحاريث!
ر  

ُّ
ك

َ
ذ

َ
 الأصلحَ للكتابةِ والت

َ
القلمُ ليس دائماً الأداة

 للمَحوِ والنسيان.
ٌ
بل هو، في أحيانٍ كثيرة، آلة

أنصحكم:
حرصاً على سلامةِ الجمال: اصمتوه!

2015/3/12

قدود ولبناني...

»وحدن« في »مزيان«

مجدداً، تحيي فرقة »وحدن« 
يوم الخميس حفلة في حانة 

»مزيان« )الحمرا ــ بيروت( 
تمزج فيها بين الأجواء 

اللبنانية والقدود الحشلبية. 
تأسست الفرقة عام 2012 

غني 
ُ
على يد إيلي واكيم الم

وعازف الإيقاع ووسام جابر 
عازف البُزق. أطلق الثنائي 

على مشروعهما اسم »وحدن« 
المستمد من أغنية فيروز 

التي تحمل الاسم نفسه، قبل 
أن ينضم إليهما لبنان عون 

)ناي(، وأمين منصور )قانون(، 
وروي ناشف )بيس غيتار(، 

وشادي سعد )بيانو(، وإيهاب 
عربيد )عود(.

حفلة »وحدن«: الخميس 14 نيسان 
)أبريل( الحالي ــ الساعة العاشرة 
مساءً ــ »مزيان« )الحمرا ــ بيروت 
/ بناية »رسامني«(. للاستعلام: 

01/740608

بيان »براود ليبانون«:

لا لاضطهاد المثليين

استنكرت جمعية »براود 
ليبانون« في بيان كثرة 

الاعتقالات أخيراً في صفوف 
المثليين والمثليات والمتحولين 

والمتحولات، وتحديداً 
»اللاجئيين منهم«. ولفتت 

الجمعية المعنية بحقوق 
 »التوقيف 

ّ
المجتمع المثلي إلى أن

لا يأتي في سياق أمني، 
ما استنسابياً تهميشياً 

ّ
إن

واعتباطياً«. فيما ذكّر البيان 
بالحكمين القضائيين اللذين 
اعتبرا المثلية أمراً طبيعياً لا 

تنطبق عليه مادة القانون 534 
التي تجرّم أي جماع خارج عن 

 اعتقالات 
ّ
الطبيعة، أوضح أن

مماثلة »مخالفة لمواثيق حقوق 
عها لبنان«، 

ّ
الإنسان التي وق

مشدداً على وجوب »التقيّد 
بالارشادات العالمية في إلغاء 
المادّة الجرمية المذكورة، لمنع 
التمييز في حق أي من فئات 

المجتمع«.

شارلي شابلن

متحف في سويسرا

ابتداء من 17 نيسان )أبريل( 
الحالي، سيتاح لمحبّي شارلي 
شابلن )1889 ـــ 1977( التعرّف 

إليه عن كثب، عبر موقع ترفيهي 
سيفتتح أبوابه في »كورسييه 

سور فيفي« على مرتفعات 
بحيرة ليمان في سويسرا حيث 

أمضى نجم الأفلام الصامتة 
السنوات الـ 25 الأخيرة من 

حياته. صاحبة المبادرة هي 
مجموعة متاحف »غريفان« 

التي أعطت للمتحف اسم »عالم 
شابلن بعيون  غريفان« تزامناً 

مع إحياء الذكرى الـ 127 على 
ولادته. المتحف الذي يقع في 

المنطقة التي عاش فيها شابلن 
مع زوجته وأطفالهما الثمانية، 
يتألف من قسمين، أولهما الدار 
المرممة التي عاش فيها الفنان، 

بينما الثاني المقام في مبنى 
منفصل جاء على شكل استديو 
هوليوودي حيث سيتاح للزائر 

استكشاف عالم شابلن.

القاهرة ــ سمير حبيب

بــعــد أكــثــر مــن 50 عــامــاً عــلــى إنــتــاجــه، 
اســتــعــان المــصــريــون أخـــيـــراً بــأوبــريــت 
إذاعي شهير بعنوان »عوّاد باع أرضه« 
الــرئــيــس  تــنــازل  عــلــى صــدمــة  للتعليق 
المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي عــن 
جزيرتي »تيران« و»صنافير« )مدخل 

خليج العقبة( إلى السعودية.
أطلقت هذا  قــد  الإذاعـــة المصرية  كــانــت 
الأوبريت في ستينيات القرن العشرين 
لمــواجــهــة ظــاهــرة بــيــع بــعــض الــفــلاحــين 
لأراضيهم الزراعية. أمر غير المعتاد في 
ذلك الحين بالنسبة إلى الفلاح المصري. 
رغم أنّ الأوبريت تبلغ مدّته 26 دقيقة، 
ومليء بالمشاهد الحوارية والأغاني، إلا 
التي عاشت منذ  »الــزفــة« هي  أنّ فقرة 
كلماتها:  وتقول  الآن،  الحين حتى  ذلــك 
»عوّاد باع أرضه يا ولاد، شوفوا طوله 

وعرضه يا ولاد«.
ــــر حـــــول الــحــق  ــدائـ ــ ــدل الـ ــجــ ــ ــم يــمــنــع ال ــ ل

التاريخي للسعودية في الجزيرتين من 
والحزن  بالمرارة  واســع  انتشار شعور 
بين المصريين بمختلف مشاربهم عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، بمن فيهم 
ومعظم  للسيسي  مــؤيــد  كــبــيــر  قــطــاع 
ه 

ّ
أن الغاضبون  اعتبر  السابقة.  قراراته 

حتى لو كان للسعودية حق تاريخي في 
فيهما  تتواجد  مصر  فــإنّ  الجزيرتين، 
ودافــــع جــنــودهــا عــن أرضــهــمــا فــي كل 
المحروسة  أهــل  التي خاضها  الــحــروب 
ه لم يكن 

ّ
ضد العدو الإسرائيلي. كما أن

لمــصــر أن تــتــنــازل بــهــذه الــســهــولــة عن 
منفرداً  الــرئــيــس  يفعلها  وأن  الأرض، 
مــن دون الــرجــوع إلـــى الــشــعــب أو على 
المنتخب. ترافق ذلك  البرلمان  إلى  الأقــل 
مع انتشار هاشتاغ #عواد_باع_أرضه 
ــيــومــين المـــاضـــيـــين، فيما  بــقــوة طــــوال ال
شاركت في دعمه شخصيات ناشطة 
عــبــر الــســوشــال مــيــديــا فـــي مــقــدّمــتــهــا 
خــارج مصر  المقيم  الساخر  الإعلامي 
ــعــادة، كـــان الأخــيــر  بــاســم يــوســف. كــال

الأكثر عنفاً في انتقاد الرئيس المصري، 
ــك كنت تبيع نفسك، 

ّ
إن : »الاتــفــاق 

ً
قائلا

مش تبيع جــزرك يا باشا« في إشــارة 
قال  للجدل  مثير  ســابــق  تصريح  إلــى 
نفسه  لبيع  مستعد  ــه 

ّ
إن السيسي  فيه 

ــة  ــلــخــروج مــن الأزمـ مــن أجـــل مــصــر ول
الاقــتــصــاديــة الــخــانــقــة. وأعــــاد يــوســف 
ـــسَـــم الــجــمــهــوري 

َ
نــشــر عـــبـــارة مـــن الـــق

هي »وأنا أحافظ على استقلال الوطن 
ــذي  ــت الـ ــوقـ ــه«، فـــي الـ ــ ــيـ ــ ــة أراضـ وســـلامـ
انتشرت فيه هاشتاغات أخرى أبرزها 

#تيران_صنافير_مصرية. 
ــم يـــحـــدث تـــراشـــق  ــ عـــلـــى خــــط مــــــــوازٍ، ل
ــع بــــين المـــصـــريـــين والـــســـعـــوديـــين  ــ ــ واسـ
عبر الــســاحــات الافــتــراضــيــة، بــل صبّ 
ــون غـــضـــبـــهـــم عـــلـــى رئـــاســـة  ــ ــريّـ ــ ــــصـ المـ
ــا جـــرى  بــــلادهــــم، وقـــــــارن بــعــضــهــم مــ

بشعور من عاصروا نكسة الـ 1967. 
كـــمـــا هــــي عــــــادة المــــصــــريــــين، انــطــلــقــت 
ــريــــرة على  مـــوجـــات مـــن الــســخــريــة المــ
بعضهم  فيها  طالب  ميديا،  السوشال 
بــالــحــفــاظ عــلــى جـــزيـــرتـــي الـــدهـــب في 
الــجــيــزة وبــــــدران فـــي الـــقـــاهـــرة »خــوفــاً 
عربية  لــدولــة  تبعيتهما  اكــتــشــاف  مــن 
ــــرون تسليم  أخـــــرى«، فــيــمــا اقـــتـــرح آخـ
الإســكــنــدريــة لــإيــطــالــيــين مــقــابــل غلق 
جوليو  القتيل  الإيــطــالــي  الــبــاحــث  ملف 
نــاشــطــون  يستعيد  أن  قــبــل  ريــجــيــنــي، 
تصريحات »عنترية« للرئيس المصري 
يهدّد فيها كل من يحاول الاقتراب من 
ـــ »الاســتــهــلاك  ل ــهــا 

ّ
أن مــصــر، معتبرين 

ي«.
ّ
المحل

ــول  ــ ــن وصـ ــ ــراً عـ ــ ــيـ ــ وفــــــــور الإعـــــــــلان أخـ
ــاراتــــي  مــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي الإمــ
ــد بــن سلطان  الــشــيــخ طــحــنــون بــن زايــ
انطلقت تعليقات  إلى مصر،  آل نهيان 
ساخرة أخرى وصفته بالمشتري رقم 
ــع بعضهم اســتــرداد الإمـــارات 

ّ
2، وتــوق

لــحــي الــشــيــخ زايـــد الــشــهــيــر فــي مدينة 
السادس من أكتوبر.

#عواد_باع_أرضه

»تريقة« شعبية على السيسي

كارلوس لطوف ــ البرازيل

ار
ّ

رمـزي ج. النـج

الحركة والسكون   
الإعلام والقضاء
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